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 من رموزنا الشامخة

  صالح كيكيا/ بقلم  - رحمه الله ( سماحة مفتي الديار الارترية الشيخ إبراهيم المختار أحمد عمر ) 

 

لعشرون من يونيو من كل عام تمر علينا ذكري رحيل علم من أعلام إرتريا ، في مثل هذا اليوم الخامس وا

ورائدا من رواد نهضتها المعاصرة ، وشيخا منافحا عن الحق غير هياب ولا خوار ، الشيخ إبراهيم المختار 

 . م 52/60/9101رحمه الله تعالي الذي انتقل لجوار ربه في يوم 

متقدما عن عصره ، عرف بغزارة علمه ، وجزالة حديثه ، وصلابة كان الشيخ رحمه الله عالما جليلا و

كان رحمه الله مهتما . مواقفه الوطنية ، حتي عد رمزا من رموز الوطن وهرما بين أعلامه يشار إليه بالبنان 

بالتوثيق وحفظ الوثائق وترتيبها وقد ترك كنزا من الوثائق ومن المجلدات النادرة وما يزال الجزء الأكبر 

 . نها محفوظا بمكتبة الأوقاف الإسلامية في أسمرام

كان الشيخ رحمه الله كاتبا زخرت صحف إرتريا في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي بالعديد 

وقد كتب عن هذا العالم الجليل مجلة الأزهر الصادرة في .من مقالاته خاصة الجريدة العربية الاسبوعية 

به الدكتور السيد الجميلي ، تطرق فيه للكتب التي قام بتحقيقها لمؤلفاته التي طبعت م تحقيقا كت9111يوليو 

بمصر ، كما ذكر عدد وأسماء مؤلفاته الدينية والإجتماعية وغيرها والتي بلغت تسع وثلاثون مؤلفا والكتب 

التاريخية والقومية وغيرها التي ألفها والتي بلغت ثمانية عشر مؤلفا 
(1)

 . 

ا كان يمثله من قيم نبيلة ومواقف وطنية شجاعة فقد كان لرحيله أسي كبير في النفوس وحزن والشيخ بم

أحد الطلاب  الشاعر عبد القادر إبراهيمعميق في القلوب ، وفي هذا المضمار فقد رثاه الأستاذ الراحل 

زه الذين صنعوا النوابغ الذين درسوا في مصر وصاحب القريحة الشعرية التي طالما تغني بها للوطن ورمو

 . ننقل من هذه القصيدة الأبيات الآتية . كانت مرثيته للشيخ تحمل هم الوطن وجرح المسلمين فيه أمجاده

 من للديار لها يا مفتي الدار 

 ودعتنا فجأة من غير إنذار 

 فأنت كنت لنا ثوبا يزيننا 

 ومن يا تري اليوم يكسي جسمنا العاري 

 وأنت كنت لنا حصنا نلوذ به 

ي كل ضائقة تأتي بأخطار ف  

 قد كنت دوما لنا نورا يضئ لنا 

 في ظلمة الليل أو في زحمة الساري 

 تركت فينا فراغا ليس يملؤه 

 فرد من الناس يا لهفي لمختار 



 كم من نفوس بكت في يوم رحلتكم 

 وكم من ضلوع كوتها حرقة النار 

 وكم دموع تري في العين قد جمدت 

ر وليتها ذرفت دمعا بمدرا  

 يبكون فيك معان كنت تحملها 

 وعزة النفس والإخلاص للباري 

 يبكون فيك شجاعا غير مكترث 

 في الحق لا يرتضي إلا بإظهار 

 أين الكنوز التي كنت ترسلها 

 إلي الجرائد حتي يهتدي القارئ 

 أين المقالات في الأحكام ترشدنا 

 بل أين صوتك يشجينا بإبهار 

ا من للمنابر يشدو فوق منبره  

 من للمساجد يرعاها بإكبار 

 ومن يصون كتاب الله من عبث 

 ومن يدافع عنه غير خوار 

 ومن يغار علي دين الحنيفة من 

 يذود عن حوضها شهما بإصرار 

 مضي الفقيد يحامي عن عقيدته 

 كونوا حماة الهدي من بعد مختار 

 ولا تكونوا ضعافا في إرادتكم 

 والله ينصركم في كل أطوار 

سأل أن يكرم وفادته الله ن  

 يدخله من فضله جنات أبرار 



هذه القصيدة استوقفتني أبياتها كثيرا ، وكأني بالأستاذ الراحل عبد القادر إبراهيم الذي رحل عن دنيانا شابا ، 

بعد أن شارك في الحركة الوطنية عضوا في حركة تحرير إرتريا وعضوا في الإتحاد العام لطلبة إرتريا 

 : به يخاطبنا اليوم في واقعنا البائس بالقاهرة كأني

 من للمنابر يشدو فوق منبرها 

 من للمساجد يرعاها بإكبار
 

مساجدنا التي إمتدت إليها الأيدي الآثمة تهديما في مندفرا وأماتري وتأميما لأراضيها في كرن يا تري من  

 . يسمع صيحاتها تقول وإسلاماه لعلها تلامس نخوة المعتصم 
 

 يحامي عن عقيدته  مضي الفقيد

 كونوا حماة الهدي من بعد مختار 

 ولا تكونوا ضعافا في إرادتكم 

 . والله ينصركم في كل أطوار 
 

نداء وجهه لنا هذا الفقيد قبل أكثر من ثلاثين عاما وكأنه يعيش معنا عذابات اليوم وبؤس الحال تحت حكم 

راسا يضئ لنا طريق مسيرتنا القاصدة إلي التحرر لنتخذ من خطي تلك الرموز ومواقفها الأبية نب. الطاغية 

 . والانعتاق 

وإنني أضم صوتي إلي مبادرة الأخ الكاتب الأستاذ أحمد أسناي في دعوته للكتابة عن رموزنا وعظماؤنا 

 . حتي لا يندثر هذا الإرث الكبير 

الصفحات تعود بكليتها وفي هذا الصدد ومن باب إرجاع الفضل إلي أهله فإن المعلومات الواردة في هذه 

عمق ) للأستاذ محمد سعيد ناود ، الذي تناول معلومات ثرة عن الشيخ إبراهيم المختار في كتابه القيم 

 . هذا الكتاب قد حوي معلومات تاريخية هامة وهو جدير بالقراءة ( العلاقات العربية الإرترية 

 

 

  محمد سعيد ناود المؤلف( عمق العلاقات العربية الإرترية ) المصدر  (9)

  

  

 

 

 

 



 سماحة المفتى، عالم ووطني اريتري

 (دوره في الحركة الوطنية الإريترية)
 

 1969-1909)) الشيخ إبراهيم المختارمذكرة عن حياة واعمال 

 *جوناثان ميران. د /للباحث والمؤرخ

 

 *الملخّص

.  م٠٤٩١في عام ( الإحتلال الإيطاليةسلطات )الإيطاليين  منذ تعيينه كمفتى عام للديار الإريترية من قبل

،  إحتل الشيخ إبراهيم المختار مكانة (كما هو مكتوب باللغة الفرنسية.  م ٠٤٩٤وليس عام . م ٠٤٩١عام : تصحيح)

وكعالم وكاتب مؤمن بخصوصية تاريخ وطنه وشعبه، . مركزية ضمن المجتمع الإريتري المسلم حتى وفاته

مؤسسات الإسلامية في إريتريا، كما كان له دوره البارز في الحركة عمل الشيخ على تأسيس وتطويرال

سيرته )فتاريخ هذا الرجل . الوطنية والكفاح الوطني وخاصة ضمن الأنشطة المناهضة للوجود الأثيوبي

 .يتيح في الحقيقة إلقاء نظرة أخرى غنية على إحدى المراحل الحرجة في التاريخ الإريتري المعاصر( الذاتية



ال التاريخ الإريتري اليوم بحاجة للدراسة والبحثلايز
،  سهل كثيرا .م٠٤٤١فاستقلال إريتريا في عام  (٠)

فالهدف الآن سد بعض . على الباحثين والمؤرخين الدخول للبلد والتنقيب في المصادر الوثائقية لتاريخها

نقدية للخطاب المهيمنالثغرات في المعرفة التاريخية لإريتريا والقيام بالمزيد من القراءات ال
(٢)

. 

وتهدف هذه الدراسة لإلقاء بعض البنود على المرجعيات والشخصيات صاحبة الدور المركزي في تأسيس 

فالشيخ إبراهيم . وتطوير المؤسسات والمعاهد الإسلامية في إريتريا خلال النصف الثاني من القرن العشرين

، كما كان قاضيا .م٠٤٩٤وحتى وفاته في عام . م٠٤٩١عام  المختار أحمد، كان المفتي العام في إريتريا منذ

مسلما مقتدرا فضلا عن كونه مربيا ومؤرخا ورجلا وطنيا ترك بصماته الواضحة من خلال أنشطته ومواقفه 

فقد واجه . الوطنية وأيضا من خلال سلطته الروحية والمعنوية في هذه الفترة الحرجة من التاريخ الإريتري

كافة الضغوطات والصراعات الداخلية التي كان عليه التعامل معها بواقعيةالشيخ إبراهيم 
(٩)

. 

غنية بالمواضيع و .  م٠٤٩١ -٠٤٩١ومقارنة مع الفترات السابقة من التاريخ الإريتري، فإن عقد سنوات 

الجدالات التي لا يتسع الحيز تناولها بالتفصيل هنا
(٩)

بحاث حول والجدير بالملاحظة هنا أن الكتابات والأ. 

السيرة الذاتية للشيخ إبراهيم المختار تساهم بشكل كبير في تحقيق معرفتنا بالأحداث التاريخية التي هزت 

كما أن السيرة الذاتية للشيخ المفتي، تتيح لنا حذف بعض الأسئلة والقضايا المهمة . إريتريا خلال هذه المرحلة

. المسلمين والمؤسسات الإسلامية في البلد من جهة ثانية المرتبطة بتطور الهوية الإريترية من جهة وبتاريخ

فقد لعب الشيخ إبراهيم دورا فاعلا في تأسيس ودعم الأحزاب و الحركات الاستقلالية التي ظهرت خلال 

إلا أن هذا الدور بقي مقيدا بعض الشيء بسبب الوظيفة العامة التي كان يشغلها كمفتي . سنوات الأربعينيات

ة بعيدة عن مجال السياسة، وبرغم ذلك فقد كان الشيخ إبراهيم يسعى لنوع من الالتفاف على ديني وهي وظيف

 .هذا الوضع بقصد ممارسة  أكبر قدر من التأثير المتماشي مع قناعته الوطنية

، في ظل الوجود الأثيوبي، استغل الشيخ إبراهيم موقعه .م٠٤٩٤وحتى وفاته في العام . م٠٤٩١فمنذ العام  

الوظيفية من أجل الاحتجاج بقوة على ضروريات وتجاوزات السلطات الأثيوبية مع مراعاة موقعه  وسلطته

وتبرز كتابات الشيخ إبراهيم انه كان أحد الكتاب القلائل الذين حاولوا دفع الروح الوطنية نحو كتابة . الوظيفي

ا، وبفضل وعيه العميق التاريخ، فضلا عن وصف المجموعات السكانية والمدن والمؤسسات في إريتري

. بالرابط بين التاريخ والهوية الإريترية، فقد كان على قناعة بضرورة أن يكون لإريتريا تاريخها الخاص

وكباحث مسلم، نظر الشيخ إبراهيم على أنها بلاد ثقافة إسلامية قديمة وذات اتصال بالعالم الإسلامي والإسلام 

 .اريخية سابقة زمنيا لظهور هذا الدينمنذ سنواته الأولى، كما اعتبرها وحدة ت

من أبرز الشخصيات المساهمة في تكوين بنيات المجتمع  -كمفتي عام -من ناحية أخرى، يعد الشيخ إبراهيم

إذ بذل جهودا كبيرة في سبيل توحيد ومركزة المؤسسات القانونية .الإريتري المتنوع عرقيا والمتعدد اجتماعيا

 . الممارسات الدينية الإسلامية في البلدوالتربوية والدينية وترسيخ 

الكثير من المعلومات حول المسلمين ومؤسساتهم خلال المراحل ما قبل  –بصبر ومثابرة  –كما جمع 

ثم خلال فترة الاستعمار وصولا للزمن المعاصر، ووضع دراسات مفصلة حول ( الإستعمار)الكولونيالية 

وتطلعنا السيرة الذاتية للشيخ إبراهيم على المزيد حول ما كان . لبلدأبرز محاور ومقاربات التاريخ الإسلامي ل



عليه حال هذا الباحث المسلم في إريتريا المعاصرة، بدءا ببواكير تكوينه الديني وما اعتراه من تأثيرات وطنية 

وأيديولوجية مرورا بروابطه مع بلدان شمال شرق أفريقيا، وبخاصة مصر والسودان
(٥)

. 

تتبع هذا المسار من خلال الاطلاع على السيرة الذاتية للشيخ إبراهيم وبعض كتاباته الشخصية التي وقد أمكننا 

جمعها وعلق عليها أحد أبنائه في مؤلف قيم
(٦)

، وأيضا من خلال بعض اللقاءات المباشرة التي أجريناها في 

همت في تكوين وتكميل وبعض المصادر الأخرى المكتوبة التي سا.  م١١١١ –٠٤٤٤أسمرا خلال سنوات  

 .هذه الصورة

 

 (٠٤٩١–٠٤١٤)من أكلي قوزاي إلى القاهرة : النشأة والتكوين

بإقليم أكلي ( جبل كندد)، بمنطقة أنكتو (هـ ٠١١١. )م ٠٤١٤ولد الشيخ إبراهيم المختار أحمد عمر في العام 

الصيد الصغير المعروف بإرافلي  ويبعد المكان الذي نشأ فيه الشيخ حوالي ثلاثين كيلومترا عن ميناء. قوزاي

في اتجاه عدي قيح
(٧)

. المنتمية لقبيلة المنفري الناطقة بلغة الساهو" القعسو"، وهي منطقة تسكنها عشيرة 

وتنتمي عائلة الشيخ إبراهيم لفخيذة الفقيه حرك، وهي فخيذة وظيفتها التقليدية إنجاب وإعداد القضاة وعلماء 

الدين لعشائر المنفري
(٨)

ا والد الشيخ إبراهيم فهو الشيخ أحمد عمر كوري، وهو رجل دين أيضا تلقى أم. 

 .بالحجاز واشتهر في المنطقة بمعرفته الواسعة بالفقه والشريعة الإسلامية( تعليمه)تكوينه 

وبدأ تكوينه الروحي في المدرسة المحلية . وقد أظهر الشيخ إبراهيم حسا دينيا عميقا منذ سنوات عمره الأولى

ي كان يديرها والده، فدرس هناك القرآن الكريم وأساسيات الفقه والشريعة الإسلامية فضلا عن مبادئ اللغة الت

دون سفره لتحصيل العلم، وقد . م٠٤١٩وقد حالت التزاماته العائلية عقب وفاة والده في العام . والأدب العربي

حيث كان عمره آنذاك ستة . م٠٤١٩لعام بالسودان وكان ذلك في ا)*( تمكن لاحقا من السفر لمدينة كسلا

 .عشر عاما

وكانت أولى مبادراته في مدينة كسلا زيارة أضرحة شيوخ الطريقة الختمية وعلى رأسها ضريح السيد حسن 

المتوفى في )ابن مؤسس الطريقة الشيخ محمد عثمان الميرغني ( م٠٢٩٤ -هـ٠١٢٩المتوفى في )الميرغني 

إبراهيم في كتاباته إلى أنه شهر بضرورة زيارة الطريقة الختمية بسبب  ويشير الشيخ(. م٠٢٩٤ -هـ٠١٩٢

علاقات والده القوية مع شيوخ الطريقة وخاصة بعد تعرفه على حفيد مؤسس الطريقة السيد عثمان تاج 

(م٠٢١٩-هـ٠١١٠المتوفى بمدينة سواكن في )السر
(٤)

لكننا لا نعرف للأسف الكثير عن طبيعة العلاقات . 

أنظر ]ت بين الشيخ إبراهيم والطريقة الختمية خلال سنوات شبابه أو في مراحل لاحقة من حياته التي ربط

وفي كسلا لم يجد الشيخ المدرسة التي تلاءم تطلعاته لكنه أقام علاقات في المدينة مكنته . ([9)تعليق الموقع 

دينة كسلا آنذاك سيد أحمد ابن إذ بناء على نصيحة من قاضي م. في مراحل لاحقة من الانتقال لمراحل أفضل

وهناك تم استقباله من طرف والد القاضي والذي )*( السيد إسماعيل، توجه الشيخ إبراهيم إلى مدينة أم درمان

 .كان بدوره مفتيا مقتدرا ورجل دين ذا مكانة وسمعة طيبة في مدينته

راسة بمعهد المدينة في قسم ، تم قبول الشيخ إبراهيم للد.م ٠٤١٩ام عوعقب وصوله إلى أم درمان في 

وقد كان محظوظا حينما عثر سريعا على من يدعم ماليا مساره الدراسي وهو . الدراسات الإسلامية العليا



وخارج ساعات الدراسة الرسمية بالمعهد كان الشيخ إبراهيم يتلقى تعليما . تاجر اسمه عبده أحمد الجعفري

وبعد . حمد القوصي، وهو تاجر وفقيه مصري يتبع المذهب الحنفيإضافيا في الفترة المسائية على يد الشيخ م

عامين من الدراسة في معهد أم درمان الإسلامي، لم يعد الشيخ إبراهيم يجد فيه ما يرضي طموحه فقرر 

 .التوجه إلى القاهرة

ر، ، انهمك الشيخ إبراهيم في الدراسات التحضيرية لدخول الأزه.م٠٤١٩وبعد وصوله للقاهرة في عام 

فأمضى عامه الاول في الدراسة بجامع إبراهيم آغا مصطفزان، والثاني  بجامع المارديني، والثالث في جامع 

. م ٠٤١١وفي أغسطس من العام . الفكهاني، والرابع والخامس في جامع المؤيد، والسادس في جامع البرقوق

 .تم قبوله في المستوى الرابع بجامعة الأزهر

انكب الشيخ إبراهيم  –حيث كان يرمي لأن يصبح قاضيا متخصصا  –دته لإريتريا وفي سبيل التخطيط لعو

، أكمل الشيخ إبراهيم عامه الخامس .م٠٤١١وفي العام . على دراسة اللغة الإيطالية بمدرسة إيطالية ببولاق

 .بالأزهر لينال بذلك شهادة إكمال الدروس الدولية

الشيخ إبراهيم على تعميق دراساته  وتخصص في الفقه ، عمل .م٠٤٩١-٠٤١١وفي الفترة ما بين عامي 

فعمل أستاذا ومحاميا بإحدى المحاكم . والأصول، كما نال دورات تدريب مهنية في بعض الأعمال بالقاهرة

كما كان عضوا في لجان القراءة للعديد من دور النشر المتخصصة في الكتب الإسلامية وخاصة دار نشر 

انكب على أعمال التصحيح والتعليق والمراجعة وكتابة التقديم للعديد من الكتب  مصطفى البابي الحلبي حيث

الدينية
(٠١)

كما كتب بعض المقالات حول بعض القضايا الإسلامية في ميدان العبادات والقانون الإسلامي تم  

.م ٠٤١٢ابتداء من العام " الإسلام" نشرها بمجلة 
(٠٠)

ضد الفاشية منتقدا كما كتب أيضا العديد من المقالات . 

التي كان يديرها " القلم الصريح"بشدة النظام الاستعماري في إريتريا تم نشرها متوالية في المجلة الأسبوعية 

ومن المحتمل أن الأجواء الوطنية التي سادت مصر خلال . عبد الفتاح الرفاعي: صديقه الشخصي الأستاذ

 .سياسي كما ظهر من خلال كتاباته في هذه الفترةالثلاثينيات قد أثرت إيجابيا على تطور وعيه ال

، تم إدخال الشيخ إبراهيم إلى المستشفى وفي هذه الفترة تم إبلاغه من قبل .م ٠٤١٤وفي أكتوبر من العام 

وهنا تظهر بعض . السفارة الإيطالية بالقاهرة بموضوع ترشيحه لرئاسة محكمة الاستئناف الشرعية بأسمرا

مستعمرة خاضعة "يخ إبراهيم نوع من التناقض، فمن جهة كانت إريتريا بالنسبة إليه الكتابات الشخصية للش

،"لنظام فاشى لن يعمل على خدمته
(٠٢)

ومن سرير " يعينه على تغيير الوضع"ومن جهة أخرى يسأل الله أن   

رعية مرضه بالمستشفى قبل الشيخ إبراهيم هذا الترشيح ليصبح بذلك أول رئيس لمحكمة الاستئناف الش

بإريتريا
(٠٩)

وفي الرابع من أبريل ". قاضي القضاة"تم تعيينه في منصب . م ٠٤١٤وفي الرابع من ديسمبر . 

وطأت قدما الشيخ إبراهيم مرة أخرى أرض إريتريا بعد غياب نحو خمسة عشر عاما قضى . م ٠٤٩١

 ([.5)أنظر تعليق الموقع ]معظمها بمصر 

 

 



 .(م ٠٤٥٢-٠٤٩١)لمعلم والوطني المفتي العام، ا: العودة لإريتريا

، إلا أن الشيخ إبراهيم لم يعمل .م ٠٤٩١على الرغم من تعيينه من طرف سلطات الاحتلال الإيطالي في عام 

حيث أنه عقب هزيمة إيطاليا على يد القوات البريطانية . تحت إشراف إدارتهم المباشرة إلا في ذلك العام وحده

 يا وسقوط أسمرا في الفاتح من أبريلأثناء الحروب في شمال شرق إفريق

، انتقلت إريتريا مؤقتا تحت سلطة الإدارة العسكرية البريطانية التي كانت ترمي لتولي شؤون هذه .م ٠٤٩٠

وابتداء من . المستعمرة الإيطالية السابقة إلى حين صدور قرار من الأمم المتحدة يحدد ما سيؤول إليه وضعها

وهو منصب جعله المسؤول " مفتي الديار الإريترية"لشيخ إبراهيم في موقع ، تم تعيين ا.م ٠٤٩١العام 

المباشر عن المعاهد والمؤسسات الإسلامية في البلد
(٠٩)

، أصبح مراقبا لكافة .م٠٤٩١وفي يونيو من عام . 

ريا محكمة في إريت ١٤إلا أن مهمته الأولى في المراقبة العامة على حوالي . المحاكم الشرعية في الإقليم

 .وأثيوبيا لم تكتمل، وذلك بسبب تطورات الحرب وهزيمة إيطاليا

وبالرغم قصر المدة التي قضاها الشيخ إبراهيم في منصبه تحت الإدارة الإيطالية، إلا أنها جعلته واعيا بما 

وتشير مصادر سيرته الذاتية فيما يتعلق بموضوع رفضه . ينطوي عليه منصبه وموقعه هذا من تناقض

دة من الامتيازات التي تخولها له وظيفته، إلى انه كان دائم الحرص على أبقاء المسافة بينه وبين نظام الاستفا

الاحتلال الفاشي لموسوليني الذي كانت تخضع له إريتريا، ومن ناحية أخرى أقام فصلا وحدودا واضحة بين 

سات الإسلامية للدولة وسعى لممارسة التزاماته مع الإدارة الاستعمارية وبين واجباته تجاه المعاهد والمؤس

وقد ساهم هذا الأسلوب في تنظيم مسؤولياته العامة في رسم مسار حياته . سلطته كمفتي للديار الإريترية

، إصدار .م ٠٤٩١لذا فقد رفض في نوفمبر من عام . المهني الذي عرف أنماطا مختلفة للأنظمة الاستعمارية

ملين في جيش الاحتلال الإيطالي بالإفطار في شهر رمضان وكان ذلك في فتوى تبيح للجنود الإريتريين العا

 .مناسبة لوحدة عسكرية بالقرب من الحدود السودانية

، بداية عقد حاسم في تاريخ .م٠٤٩٠شكل حضور الإدارة العسكرية البريطانية في إريتريا ابتداء من العام 

. خلاله العديد من الأحداث المعقدة و المتناقضة أحيانا تكوين الهوية الوطنية الإريترية، حيث عرفت إريتريا

فمشاريع السياسة البريطانية حول مستقبل الإقليم منذ أواسط الأربعينات فضلا عن المطالب الأثيوبية حول 

: إريتريا، ساهمت في شق قطب الحركات المعادية للوجود الاستعماري الأوروبي إلى معسكرين متعاكسين

 . دأ الوحدة مع أثيوبيا والآخر معارض لهأحدهما مؤيد لمب

والحساسيات التاريخية التي  –الحقيقية  –وقد قاد هذا الانقسام الأيديولوجي إلى إبراز وتبيين بعض التمايزات 

اقتصادي، وساهم ذلك في تقوية الآراء المسبقة المتبادلة بين المجموعات -كانت تعتمد في الحقل السوسيو

 .، وبخاصة بين المسلمين والمسيحيينالسكانية في إريتريا

حيث تشكل معسكر أنصار الوحدة مع أثيوبيا من أغلبية مسيحية من سكان المرتفعات الذين كانوا يعتبرون 

. م٠٤٩٩في العام  -حزب الوحدة مع أثيوبيا –أنفسهم جزء من الكيان التاريخي لأثيوبيا، وقد أسسوا حزبهم 

 .غلبية مسلمة من سكان الأراضي المنخفضةبينما تشكل المعسكر المعادي من أ



وقد عارض هذا المعسكر  كل شكل من أشكال الوحدة مع أثيوبيا، ورأى أن من شأن مثل هذه الخطوة أن 

وكان حزب الرابطة الإسلامية الذي تأسس في . تحيل المجموعات المسلمة إلى مجرد أقلية سياسية ودينية

لاتجاه، الممثل الأبرز لهذا ا.م٠٤٩٩ديسمبر 
(٠٥)

فالمناخ والأنشطة السياسية المكثفة خلال الأربعينيات أبانت . 

 –وقد تجلت هذه الانقسامات من خلال فترات الهوية . مرة أخرى عن الانقسامات داخل المجتمع الإريتري

التي انعكست على صفحات الصحف وفي أنشطة الجمعيات والأحزاب السياسية  –المجتمعية والدينية 

، أن هذه الانقسامات .م ٠٤٩١ – ٠٤٩٤وقد أظهرت سنوات . ن هيئات ومؤسسات المجتمع المدنيوغيرها م

 .قد تقود بشكل ما نحو الفوضى والعنف الخطير في المجتمع

وفي مثل هذا السياق الاجتماعي والسياسي الصعب تأسست المعاهد والمؤسسات الإسلامية في البلد وأصبح 

كما أصبح حزب الرابطة الإسلامية أرضية العمل السياسي . عام في إريتريالها وجودها في مجال النشاط ال

وقد انبثق هذا الحزب عن طريق تأسيس ومركزة وتوحيد المعاهد والمؤسسات . الأولى للعديد من المسلمين

التي ساهمت بشكل كبير في تشكيل وعي  –وخاصة في مجالات القضاء والتعليم  –الإسلامية في البلد 

المسلم  الإريتري، وقد شهدت إريتريا منذ هذا الوقت تأسيس العديد من المدارس الإسلامية وإصدار  المجتمع

الصحف الناطقة بالعربية
(٠٦)

وكان الشيخ . ، وتنظيم القضاء الإسلامي الشرعي وتأسيس الجمعيات الإسلامية

وات الأربعينات هي الأكثر نشاطا وكانت سن. إبراهيم المختار في قلب هذه العمليات بل كان الملهم الأول لها

 .في مسار حياته

وبصفته مفتيا للديار الإريترية، أخذ الشيخ إبراهيم على عاتقه أمر إعادة تنظيم نظام القضاء الإسلامي في 

مادة  ٩١، أصدر الشيخ نظام لائحة قانونية تضم .م ٠٤٩٠ومنذ قدوم السلطات البريطانية في العام . البلد

. م ٠٤٩٩نظيم المحاكم الإسلامية واتبعها بلائحة أخرى أكثر شمولا وتفصيلا في العام هدف من خلالها ت

قام بجولة مراقبة على حوالي سبعة عشر محكمة عبر الإقليم . م ٠٤٩١وفي يونيو من عام . مادة ١١١تضم 

لوقف في وفي نوفمبر من ذات العام أصبح رئيسا لمجموع لجان ا. ووضع تقريرا ضمنه توصياته ومقترحاته

إريتريا التي كانت إلى ذلك التاريخ تدار محليا
(٠٧)

كما نظم الشيخ إبراهيم مؤتمرين للقضاء في الثالث من .  

، تم خلالها طرح ومناقشة كافة القضايا التي تخص المحاكم .م٠٤٩١والتاسع من نوفمبر . م٠٤٩٠يناير 

 .الإسلامية وتم صياغة قرارات بهذا الشأن

رفع مستوى القضاء عمل الشيخ إبراهيم على تنظيم دورات لفائدة القضاة، دارت حول ومن أجل التنظيم و

الإجراءات وشكليات المحكمة وممتلكات القضاة والإدارة القضائية دون نسيان التكوين الضروري في أحكام 

الشيخ تم تعيين  –عقب الإصلاح القضائي البريطاني –. م٠٤٩١وفي سبتمبر من عام . الشريعة الإسلامية

إبراهيم كأول قاضي إريتري على رأس المحكمة العليا الإريترية تحت سلطة القاضي البريطاني، جيمس 

تخلى الشيخ إبراهيم عن منصبه كقاضي للقضاة ورشح القاضي . م٠٤٩١وفي (. James  Shearer)شيرر 

ين القانون المدني الذي ومن أجل الحيلولة دون التضارب المحتمل ب. إدريس حسن سليمان لتولي هذا الموقع

وضعته السلطات البريطانية وبين أحكام الشريعة الإسلامية، أصدر الشيخ إبراهيم مؤلفا حول القوانين العرفية 

لمسلمي أكلي قوزاي
(٠٨)

. 



فالتمس مساهمة . وفي ميدان التعليم، بذل الشيخ إبراهيم جهودا مقدرة من أجل تشجيع التعليم الديني في إريتريا

وفي . اء من التجار المسلمين في تأسيس المدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية الإسلامية في البلدالأغني

 :، شهدت إريتريا افتتاح المدارس والمعاهد الإسلامية من بينها.م ٠٤٩١و  ٠٤٩١الفترة ما بين 

 .المدرسة الخيرية الإسلامية بأسمرا، بتمويل من محمد عبيد باحبشي: ٠٤٩١

 .سة حرقيقو بمساهمة مالية أساسية من الشيخ صالح باشا احمد كيكيامدر: ٠٤٩٩

 المعهد الإسلامي بأسمرا مع مكتبته، بمساعدة مالية من محمد عبيد باحبيشي وأحمد عبيد : ٠٤٩٩

 ".معهد الملك فاروق"باحبيشي، وتمت تسمية المعهد باسم            

 .اج أحمد عبد الرحمن هلالتأسيس المعهد الإسلامي بمصوع من طرف الح: ٠٤٩٩

 .أسسها الحاج عبد الله محمد قنافر( مندفرا)المدرسة الإسلامية بعدي وقري : ٠٤٩٩

 .مدرسة مصوع الابتدائية أسستها الجمعية الإسلامية الثقافية بالمدينة: ٠٤٩٠

 .المعهد الإسلامي بكرن بجانب المسجد الكبير: ٠٤٩١

مدرسة الإسلامية بحي أخريا بأسمرا من طرف الحاج محمد عبدو ومن الضروري  أيضا الإشارة لتأسيس ال

وبعض المدارس والمعاهد الإسلامية بأغردات وأمبيرمي( أسمرا)وإخوانه، ومدرسة مدبر الإسلامية 
(٠٤)

. 

ومن ناحية أخرى أسس الشيخ إبراهيم علاقات التعاون مع جامعة الازهر بمصر والتمس منها الدعم المالي 

وقد . أجل استمرار وتطوير المدارس المؤسسة حديثا وخاصة من خلال دعمها بالأساتذة واللوجيستي من

وقد نشطت البعثة الازهرية الأولى ما بين . أرسل الأزهر بالفعل بعض البعثات والأساتذة للعمل في إريتريا

تم تأسيس  .م٠٤٩٩وفي العام . م٠٤٩١وكانت البعثة الثانية ابتداء من العام  . م ٠٤٩٠و  ٠٤٩١عامي 

 .المجلس الإسلامي الأعلى برئاسة الشيخ علي مصطفى الغرابي، رئيس البعثة الازهرية الأولى

أصبح الشيخ إبراهيم . م ٠٤٩١وفي مايو ". رابطة الشباب المسلم"وخلال العام نفسه أسس الشيخ إبراهيم 

 . رئيسا لجبهة العلماء التي ساهم أيضا في تأسيسها

والعادات غير الإسلامية (  الخرافات)لته أحيانا في حرب مفتوحة مع بعض الاعراف ومكانته كمفتي عام جع

المنتشرة في أوساط بعض المسلمين في إريتريا، وعلى رأسها الممارسات التقليدية كالختان وتشويه أنوف 

النساء والمعتقدات المرتبطة بشهر صفر
(٢١)

الإسلامية ولذلك فقد أصدر من التوجيهات التي تبين الاعراف . 

إلى جانب ذلك سعى بكل . وغير الإسلامية ونشر العديد من المقالات التوضيحية بالصحف في هذا الشأن

طاقته لإرشاد السكان المحليين إلى التاريخ والتقاليد الإسلامية في الوقت الذي كان يحث فيه على أهمية تعلم 

وعات مختلفة كالتقويم الإسلامي الهجري اللغة العربية من خلال العديد من المقالات التي مست موض

وقد ظهرت معظم هذه . الروحية في الإسراء والمعراج وغيرها( ص)ودروس معركة بدر ورحلة الرسول 



من قبل جهاز الإعلام في الإدارة . م٠٤٩١، التي تأسست في العام "الجريدة العربية الأسبوعية"الكتابات في 

 . العسكرية البريطانية

إبراهيم مرة أخرى تنظيم الخطب الوعظية في المساجد من خلال الاعتماد أكثر وفتح الباب أمام  وحاول الشيخ

كما عمل على توحيد بداية الصيام والإفطار في رمضان في مختلف . خريجي الجامعات الإسلامية من الأئمة

ومن أجل تجذير . لك الوقتأنحاء البلد، واضعا بذلك حدا لحالة الفوضى وعدم التنسيق التي كانت سائدة إلى ذ

" مقام النجاشي"شعور الولاء الجماعي الذي يمنحه مكانة تاريخية، عمل الشيخ إبراهيم على بناء ما عرف ب

إلى الدين الإسلامي في القرن السابع –حسبما يعتقد  –وهو ملك الحبشة الذي تحول 
(٢٠)

وتم افتتاح المقام . 

ضخم  بحضور بعض الشيوخ الأزهر والعديد من أعيان ، في احتفال .م ٠٤٩٩أبريل  ٠٠رسميا في 

 .([3)أنظر تعليق الموقع ]. المسلمين في إريتريا

فكتاباته وغيرها . وعلى المستوى السياسي التحق الشيخ إبراهيم بالرابطة الإسلامية منذ السنة الأولى لتأسيسها

كما تؤكد المصادر الوثائقية دوره  .من المصادر تظهر بشكل جلى مدى إستقلاله ونوعية قناعاته الوطنية

.م ٠٤٩٩البارز في تأسيس حزب الرابطة الإسلامية في عام 
(٢٢)

، وبالرغم أن وظيفته كمفتي عام فرضت 

عليه الابتعاد شيئا ما عن الرابطة، فإن النشاطات المرتبطة بحسه الوطني كانت حاضرة على الدوام، وإن 

شعاره ومقالاته العديدة، المنشورة بشكل أساسي في جريدة فأ. اكتسبت طابع السرية في بعض الأحيان

، تظهر بشكل واضح إرتباطه القوي بهدف الاستقلال وحق الإريتريين "صوت الرابطة الإسلامية الإريترية"

ونتيجة وعيه العميق والكامل بمتطلبات . في الحكم الذاتي كمجموعات سكانية ذات أرض ومصير مشترك

ستوى العام، تبنى الشيخ إبراهيم نضجا وسطيا وعمليا من شانه حفظ التوازن موقعه الرسمي على الم

، .م ٠٤٩١و  ٠٤٩٤ومابين عامي . الضروري بين معتقداته السياسية الشخصية ومتطلبات منصبه العام

ضد  –بالتعاون مع السلطات  –وعقب دورات العنف وحملات الإرهاب التي قام بها أنصار الوحدة مع أثيوبيا 

طالبين بالاستقلال، تدخل الشيخ إبراهيم إلى جانب بعض كبار رجالات الدين المسيحي من اجل العمل على الم

-إعادة إحلال السلام بين الطرفين، وتم تأسيس جمعية في هذه الظروف بهدف خلق وتفعيل الحوار الإسلامي

المسيحي
(٢٩)

. 

 

 .(م  ٠٤٦٤–٠٤٥٢)التظاهرات والمقاومة : الاضطهاد في ظل الحكم الأثيوبي

من بين أهم الأحداث التي أعقبت مداولات لجان الأمم المتحدة حول مستقبل إريتريا، تبني الجمعية العامة 

تصبح إريتريا "قرارا أعتبر بمثابة حل وسط نص على أن . م ٠٤٩١للأمم المتحدة في الثاني من ديسمبر 

فالترتيبات الفيدرالية المتوقعة ". يادة التاج الأثيوبيوحدة متمتعة بحكم ذاتي ومتحدة فيدراليا مع أثيوبيا تحت س

منحت إريتريا دستورا مستقلا  -. م٠٤٩١ديسمبر  ٠٩والتي وضعت في  –من قبل منظمة الأمم المتحدة 

وكزعيم ديني، تمت . يؤسس لنظام حكم ديمقراطي مع جمعية تشريعية منتخبة وسلطات تنفيذية وقضائية ذاتية

يم رسميا من طرف لجنة الأمم المتحدة حول البناء السياسي الذي يفترض أن يكون استشارة الشيخ إبراه

فعبر عن ميله لأكبر قدر ممكن من الاستقلال الذاتي لمؤسسات . لإريتريا كطرف في اتحاد فيدرالي مع أثيوبيا

م أحزاب الكتلة التي تض" الجبهة الديمقراطية الإريترية"الحكم الإريترية، وهو نفس الموقف الذي عبرت عنه 



"الوطنية المطالبة بالاستقلال التام
(٢٩)

وقد اتضح فيما بعد سريعا أن تأسيس هذا الاتحاد لم يكن سوى واجهة . 

زائفة، حيث أن الحكومة الإمبريالية الأثيوبية وبدعم من العناصر المؤيدة للوحدة في الجمعية التشريعية 

. القانونية التي يعتبرها الدستور الإريتري ممارسات لاغية الإريترية الأولى ارتكبت العديد من الخروقات

، أصبحت عملية تآكل الحقوق الدستورية اكثر انتظاما كما أصبحت وسيلة يلجأ إليها .م٠٤٩٩ومنذ العام  

لإضعاف كل أشكال التعبير المعادي لأثيوبيا
(٢٥)

. 

 –في غالبيتهم للوحدة مع أثيوبيا المعارضون  –وفي مثل هذا المناخ السياسي، أصبح مسلموا إريتريا 

خاضعين لنمط من القمع العنيف
(٢٦)

في  –في ظل العهد البريطاني  –وقد ساهمت عملية التفريق بين الأديان . 

كما أن جميع مكتسبات الإصلاح المؤسسي  التي قادها (.  هدامة)اعتبار جميع المسلمين عناصر تخريبية 

. حت الآن مهددة، وتدهور بشكل كبير، استقلال الحقل الإسلامي في البلدالشيخ إبراهيم في العقد السابق أصب

فالمخالفات التي ارتكبت ضد النظامين القضائي والتعليمي ومهاجمة حرية التعبير وتقييد حركة الناشطين في 

مثلا تم  هكذا. المطالبة بالاستقلال، كلها عوامل كانت لها آثارها السلبية على المجموعات المسلمة في البلد

كما تم اعتقال . م ٠٤٩٩واعتقال هيئة تحريرها في ديسمبر " صوت الرابطة الإسلامية"حظر صدور جريدة 

ومحاكمته بعشر سنوات سجنا في عام " حزب الرابطة المستقلة"الشيخ محمد عمر قاضي رئيس حزب 

، وفي العام نفسه تم اعتقال ومحاكمة الحاج سليمان احمد عمر.م ٠٤٩٢
(٢٧)

بعة أعوام سجنا وهو الأخ بأر 

كما تم اعتقال الشيخ إبراهيم سلطان من قبل . الأكبر للمفتي العام وأحد أبرز نشطاء الرابطة الإسلامية

السلطات الأثيوبية، والشيخ إبراهيم سلطان هو مؤسس الرابطة الإسلامية وعضو في البرلمان فضلا عن 

اضطرت هذه الظروف الشيخ إبراهيم سلطان في مرحلة  ، وقد"الجبهة الديمقراطية الإريترية"كونه زعيم 

لاحقة إلى مغادرة البلاد واللجوء للسودان برفقة الشيخ إدريس محمد آدم الذي كان فيما مضى رئيسا للجمعية 

 .الوطنية الإريترية

اغماتي وبالرغم تقلص صلاحياته في هذه المرحلة، إلا أن المفتي العام حافظ على مكانته ذلك أن النهج البر

الذي انتهجه الشيخ إبراهيم في ظل الحكم البريطاني، جعل السلطة الأثيوبية تفكر في إمكانية أن يكون وجود 

فمثل هذه التكتيكات كاستمالة أو تقوية الرقابة على فئات الشعب . المفتي العام مفيدا في استمالة الجانب المسلم

إلا أن التمييز المستمر ضد المسلمين . هذه الفترةكانت سياسة معتادة للإمبراطور هيلي سلاسي خلال 

كانت النقطة التي أفاضت الكأس ودفعت المفتي العام للإسراع على " دار الإفتاء"ومؤسساتهم وبخاصة ضد 

المقاومة والاستمرار في الاحتجاج ضد الخروقات المتتالية لحقوق المسلمين وكانت أولى القرارات المؤثرة 

ففي . م٠٤٩٩/٠٤٩٩إلغاء الميزانية السنوية المقررة لدار الإفتاء خلال السنة المالية   ضد الشيخ المفتي هي

تم إلغاء العلاوة المخصصة لقاضي القضاة ليتم بعد ذلك حذف ميزانيات إدارة المساجد ابتداء . م٠٤٩٢العام 

 .م٠٤٩٤من العام 

لم يحصل . م ٠٤٩٩-٠٤٩١إذ في سنوات . كما واجه المسلمون كذلك العديد من المعوقات فيما يخص التعليم

الشيوخ المعينين من قبل الأزهر للعمل في إريتريا على تأشيرات الدخول من قبل السلطات في اسمرا، ونتيجة 

وظلت جميع إحتجاجات الشيخ . لذلك أغلقت بعض المدارس و المعاهد الإسلامية التي تعتمد على خدماتهم

وليس عام . م ٠٤٥٦عام : تصحيح) .م٠٤٩٩وفي العام . إريتريا دون أي تأثيرإبراهيم وأعيان المجتمع المسلم في 

تم إحلال اللغة الأمهرية محل اللغتين الرسميتين لإريتريا آنذاك، أي   (كما هو مكتوب باللغة الفرنسية.  م ٠٤٥٧



العربية والتجرينية
(٢٨)

ومع . عضائهاوسجن جميع أ" رابطة الشباب المسلم"تم حظر . م ٠٤٩٢وفي يناير .  

 .ذلك يبدو أن السلطات الاثيوبية لم تنجح في التدخل في إدارة الأوقاف

في ظل هذه الظروف كان للشيخ إبراهيم هامش ضيق للمناورة، وكان عليه أن يظل قانعا بالاحتجاجات 

والاتهام  وفي أواخر الخمسينيات تدهورت العلاقة بين المفتي والسلطات المحلية وظهر نوع من الشك. اللفظية

وتشير السيرة الذاتية للشيخ إلى رفضه الميداليات والألقاب الفخرية التي منحت له، كما . المتبادل بين الطرفين

. تؤكد مقاطعته لبعض الاحتفالات الرسمية وتظاهره مع العامة ضد السلطات في العديد من المناسبات الدينية

لأردن والمملكة العربية السعودية،  هاجم فيه النظام كتب مقالا ظهر في بعض صحف ا. م ٠٤٩١وفي العام 

"الاحتلال"والوجود الأثيوبي في إريتريا وساوى بينه وبين 
(٢٤)

وقد أجبرته السلطات الأثيوبية فيما بعد على . 

ورغم استمرار سريتها النسبية أصبحت . التوقيع على مقال مضاد لما كتب وتم نشره في الصحافة المحلية

ياسية للشيخ إبراهيم ضمن الحركات المطالبة بالاستقلال أكثر وضوحا من ذي قبل خلال هذه الأنشطة الس

أحد قادة حركة التحرير الإريترية التي تأسست في مدينة  –فشهادة الأستاذ محمد سعيد ناود . الفترة

ت حركة سياسة حركة تحرير كان: تصحيح ( سياسيةكأول حركة تحرير . م٠٤٩٢بورتسودان السودانية في نوفمبر

لا تدع مجالا للشك في الأنشطة الوطنية للمفتي العام ودورها  -(كما هو مكتوب باللغة الفرنسية  حركة عسكرية وليس

 :وقد كتب محمد سعيد ناود موضحا هذه النقطة، قائلا. في خدمة هذه الحركة

خيه الحاج سليمان عضوان في كان المفتي العام لإريتريا، الشيخ والمعلم إبراهيم المختار احمد عمر وأ"

ونظرا لحساسية وظيفته . وكان لكل منهما دوره الوطني البارز في هذا الشأن . حركة التحرير الإريترية

الدينية كان المفتي إبراهيم المختار عضوا في الحركة في سنواتها الأولى، إلا انه مع ذلك عمل في الخفاء على 

وخلال مرحلة تقرير المصير، جعل المفتي . ت الشخصية المباشرةتنظيم وتوجيه الشعب من خلال الاتصالا

فالشيخ إبراهيم كان رجلا . العام من نفسه مدافعا نشطا عن الحرية والاستقلال وعرفه الجميع بهذه الصفة

واعيا وذا نظرة ثاقبة، لم يسمح إطلاقا بأن تعمل القضايا الصغرى على تقسيم المجتمع والحيلولة دونه ودون 

يق الأهداف الوطنية الكبرىتحق
(٩١)

. 

، تبخر نهائيا وهم الاتحاد الفيدرالي، إذ عمل الإمبراطور هيلي سلاسي على إلغاء الاتحاد .م ٠٤٩١وفي العام 

وقد أدى ظهور الحركات المسلحة ذات التوجهات . في أثيوبيا ٠٩وضم إريتريا لتصبح عمليا الولاية رقم 

وبالإضافة الى الصعوبات ومعوقات العمل . لضغط وقمع الشعب الإريتريالإسلامية على زيادة ا –العربية 

خلال الفترة الفدرالية التي مست القضاء والنظام التعليمي وإجراءات الحج والعمرة فقد عرفت هده الفترة 

كذلك العديد من التجاوزات الخطيرة، كمصادرة الأراضي وتأميم الممتلكات والاعتقالات غير الشرعية 

فقد عمل الأثيوبيون خلال هذه الفترة على تشديد الإجراءات الأمنية في كامل الإقليم .  اكمات الصوريةوالمح

 .من أجل قمع كل مظاهر العصيان الظاهرة والمحتملة( اريتريا)

أسراتا . "م ٠٤٩٩وحسبما أشار الشيخ إبراهيم، فإن الممثل الشخصي للإمبراطور هيلي سلاسي في عام 

وقد شهدت هذه الفترة إزدياد تدخل السلطات الأثيوبية في . شخصيا  بالموت في مرات عديدة ، قد هدده"كاسا

مستشارية "إلى .  م ٠٤٩٩فتم مثلا تغيير اسم المحكمة الإسلامية الشرعية في عام . الشؤون الإسلامية

. م إضافة صليب لهذه الأختاموتم إزاحة اللغة العربية من الأختام الرسمية لصالح اللغة الأمهرية بل ت" القضاة



كما . وقد احتج الشيخ إبراهيم بقوة على هذه الإجراءات وطالب الحكومة بضرورة احترام الشؤون الإسلامية

تم خلال هذه الفترة اغتصاب حق تعيين القضاة من قبل ممثلي الإمبراطور في إريتريا وهو حق كان إلى ذلك 

 .الحين بيد المفتي العام

فضلا عن ذلك ظهرت صورة  –مرة أخرى لتعديل مناهج وبرامج المدارس الإسلامية وسعت الحكومة 

التي تناولت موضوع كبار رجال الدين في  –باللغة الأمهرية  –في أحد الكتب المدرسية ( ص)متخيلة للنبي 

لدين أخذ ا(" ص)وأن النبي محمد " أن القرآن كتبه محمد بيده"العالم، ومن بين ما جاء في هذا الكتاب 

، وهو ما أغضب كثيرا الشيخ إبراهيم ودفعه لإصدار فتاوي وآراء عديدة "الإسلامي عن اليهودية والمسيحية

وفي . والدين الإسلامي( ص)في هذا الشأن رد من خلالها على كل هذا التشويه والافتراء ضد النبي محمد 

كما تم  –التجرينية والعربية  –ين في البلاد تم إحلال اللغة الأمهرية مكان لغتي العمل الرسميت. م ٠٤٩٩العام 

وعلى كل حال فإن الضغوطات التي مارسها الشيخ إبراهيم أتت . طرد  ممثل الأزهر الشريف خارج البلد

 ٠٤٩٩ثمارها في بعض الحالات، إذ تظاهر الشيخ إبراهيم مع العديد من المسلمين في الثالث عشر من يناير 

ند تضييق الخناق على المؤسسات الإسلامية، وأدى تكرار هذا الموقف إلى ع –وكان يوم عيد الفطر –. م

إعلان الإمبراطور هيلي سلاسي عن ميزانية سنوية للمساجد والمعاهد الإسلامية في إريتريا ثلاثون ألف بر 

س كما نجح الشيخ إبراهيم أيضا من خلال تظاهراته ومواقفه هذه في الإبقاء على برامج التدري(. ١١٠١١١)

 .في المعاهد الإسلامية

، توفي الشيخ إبراهيم المختار بمدينة أسمرا عن عمر يناهز الستين .م ٠٤٩٤في الخامس والعشرين من يونيو 

فقد عانى قبيل وفاته من ضعف وهزال شديد وحالة صحية . عاما، ولا تزال أسباب وفاته غامضة إلى اليوم

هادات الشفوية إلى التلميح لفكرة إمكانية تسميمه من طرف تدهورت بسرعة وهو ما أدى ببعض الكتابات والش

ونظرا للافتقاد التام للدلائل حول هذا الموضوع، للمرء أن يتصور مثل هذا التفسير بمثابة محاولة . الأثيوبيين

يم وقد تم دفن الشيخ إبراه. رمزية لتقوية السمعة التي بنت نفسها أو الهالة التي أحاطت بشخصية المفتي العام

بمدينة أسمرا في اليوم التالي لوفاته بحضور الآلاف من مناصريه الذين أتوا من كافة أنحاء البلد لمرافقته 

لمثواه الأخير
(٩٠)

. 

 

 الأديب والمؤرخ: الشيخ إبراهيم

تؤكد الشهادات الشفوية حول الشيخ إبراهيم على انه كان رجلا زاهدا وعاملا لا يعرف الكلل، عرف كيف 

وتشير إحدى هذه الشهادات إلى أن الرجل وبعد الانتهاء من الالتزامات . مليئة بالأفكار والعملينظم حياة 

وأخذ بإعادة تنظيم وقته من خلال . اليومية لوظيفته الرسمية، كان يقضي ساعات طوال في القراءة والكتابة

ن للشيخ إبراهيم طاقة صبر كبيرة وكا. ورقة يومية يدون عليها مواعيد لقاءاته الوظيفية وباقي أنشطته اليومية

في كتابة كل أنواع وأشكال الكتب، وهي طاقة ربما تعود جذورها لسنوات شبابه الأولى حينما كان يعمل 

الدينية، التاريخية، النصوص : وكانت له قراءات متنوعة في العديد من المجالات منها. لحساب دار النشر

انه أمضى عامين في القراءة والتنقيب حول أوائل قضاة مدينة بل . الأدبية والمقالات الصحفية وغيرها



فمكتبته اليوم تشير بوضوح لمدى معرفته واطلاعه. مصوع
(٩٢)

، فضلا عن ولعه باللغات وعلى رأسها لغته 

 .وكذلك اللغة العربية التي جاهد لإتقانها خلال سنوات حياته -الساهو –الأم 

التي عادت للصدور في ظل الإدارة العسكرية البريطانية عمل ومن أجل ضمان استمرار الصحف المحلية 

حيث كتب العديد من المقالات يرشد من خلالها المسلمين .  الشيخ إبراهيم على مدها بالمقالات بشكل مستمر

الجريدة العربية "فظهرت له الكثير من المقلات في .  لمبادئ الدين الإسلامي، تاريخه، تقاليده وأعرافه

نظام المحاكم الإسلامية: ، تناولت العديد من الموضوعات من بينها"ةالأسبوعي
(٩٩)

، المولد النبوي 

الشريف
(٩٩)

، صيام شهر رمضان
(٩٥)

، المدارس والمعاهد الإسلامية في إريتريا
(٩٦)

في ( ص)، رحلة الرسول 

الإسراء والمعراج
(٩٧)

فريضة الحج ،
(٩٨)

، نظام التقويم الإسلامي  الهجري
(٩٤)

ع كل هذه المقالات في ، وتم جم

وبالتزامن مع ذلك كتب ". مفيد المفتي والسائل إلى المسائل المختلفة"مصنف يدوي غير منشور تحت عنوان 

الشيخ إبراهيم أيضا مقالات عديدة ذات طابع وطني تتناول الكثير من القضايا والشؤون السياسية في تلك 

 ". الرابطة الإسلامية الإريترية صوت"الفترة، وظهر معظمها في جريدة حزب الرابطة 

من ناحية أخرى، فقد نظم الشيخ إبراهيم ما يفوق الألف قصيدة من الشعر الموزون، وهي أيضا مجموعة 

وكانت معظم هذه الأشعار ذات طبيعة سياسية ". خطوات الأفكار من مبتكرات الأشعار"غير منشورة بعنوان 

لشخصيات المسلمة في المجتمع والرابطة، كما عمل فيها على أو اجتماعية يمدح من خلالها الشيخ كبار ا

هجاء الموالين لأثيوبيا من أعضاء البرلمان الإريتري، فضلا عن تمجيد الأزهر الشريف والدفاع عن اللغة 

وقد صنفت مصادرنا أيضا ما يفوق الأربعين نصا تناولت المواضيع والشؤون ذات الطبيعة . العربية

الدينية
(٩١)

. 

ن الشيخ إبراهيم هو أيضا مؤلف ما يقارب العشرين مخطوطة تناولت القضايا التاريخية، اللغوية، كما أ

ولكن للأسف، فالوصول اليوم الى هذه النصوص أمر في غاية . الاجتماعية والاثنية للمجتمع الإريتري

ول مدينة مصوع الصعوبة، لكن يمكن للباحث تكوين فكرة عن مضمونها من خلال الاطلاع على الكتابات ح

وأيضا من خلال فهرس المحتويات لكتابين آخرين تناولا  –وهي كتابات اطلعت شخصيا على البعض منها  –

ومن الضرورة الإشارة هنا أيضا لنص من جزأين كتبه الشيخ إبراهيم بلغة الساهو. تاريخ إريتريا ومدنها
(٩٠)

 ،

، وهي مقالات مبنية على كتاباته .م٠٤٩١و  ٠٤٩١وأخيرا بعض المقالات الصحفية التي كتبت ما بين عامي 

 .السابقة وتكون في بعض الحالات إعادة حرفية لها

وعلى الرغم من أنه لم يكن مؤرخا أو باحثا تاريخيا متخصصا، فقد أبان الشيخ إبراهيم عن مواهب وقدرات 

يخ والدراسات التاريخية في كبيرة عن كتابته في التاريخ حيث كان قد فهم مبكرا على ما يبدو أهمية التار

 .تكوين الهوية القومية وفي تطوير الوعي الوطني

وحسب علمنا، فهو أحد أوائل المثقفين الإريتريين في عصره الذين أخذوا على عاتقهم أمر الكتابة في التاريخ 

يث اتخذ قلمه الإريتري الخالص بشكل يوضح بجلاء الحد الفاصل بين الهوية الإريترية والهوية الأثيوبية، ح

فمجهود .  كسلاح فاعل في مجابهة الوجود الأثيوبي وهو أمر عرضه في كثير من الأحيان لمخاطر جمة

التاريخ الإريتري عن طريق صياغة أسسه المختلفة، وقد تم تطوير " تحرير"الشيخ إبراهيم هدف إلى 

يةوتعميق هذه المحاولات لاحقا من طرف بعض أعضاء جبهات التحرير الإريتر
(٩٢)

فهذا النمط من . 



يحتاج أو يستحق البحث المعمق، وبخاصة في هذا الوقت الذي يكاد يفتقر فيه التاريخ " المقاومة الثقافية"

 .الإريتري المعاصر بشكل أساسي على تاريخ الحركات والكفاح المسلح من أجل الاستقلال

ريترية وتاريخ المدن الإريترية، تظهر إريتريا فالمخطوطات الثلاث المتعلقة بالتاريخ الإريتري والجغرافيا الإ

ككيان محدد جغرافيا بشكل لافت
(٩٩)

وتتناول مخطوطتان من هذه الدراسات تاريخ المجموعات السكانية . 

الناطقة بلغة الساهو وتأثيرات اللغة العربية على الساهو
(٩٩)

ككاتب مسلم  –فمن وجهة نظر الشيخ إبراهيم . 

من هذا المنطق، لم يتوقف . بالعالم العربي الإسلامي اتصالا وثيقايتريا على الدوام كان لإر –وأديب عربي 

الشيخ إبراهيم إطلاقا عن الإشادة للروابط والعلاقات التاريخية والثقافية التي تقرب إريتريا من العالمين 

حاب النبي محمد العربي والإسلامي، هذا التقارب الذي يجد جذوره في استقبال الأراضي الإريترية لاص

في السنوات الأولى للدعوة الإسلامية مرورا بالقرن الثامن حيث تم تأسيس إمارة إسلامية لبني أمية في ( ص)

فهذا البعد الإسلامي ساهم من وجهة نظره أيضا في تبلور الهوية . جزر دهلك وصولا إلى عصرنا الحاضر

 .الإريترية وتميزها

، (اسم بجاوى قديم لمدينة مصوع)تبه الشيخ إبراهيم حول مدينة باضع وفي هذا الإطار يأتي النص الذي ك

الإسلامي –اعتبرها فيه مدينة إسلامية تجسد العلاقة بين إريتريا والعالم العربي 
(٩٥)

ومن ناحية أخرى عمل .  

والمسلمين المفتي على محاربة العديد من الآراء المجحفة في تاريخ إريتريا وبخاصة تلك التي تتناول الإسلام 

 . في البلد

الثانية يحاول أولها حسم الجدل حول إسلام النجاشي، : وقد تعرضت ثلاث نصوص للشيخ لهذا الموضوع

، ويعود الثالث للوراء قليلا ليتناول قضية نددت مفاهيم زاءفه فيما يتعلق باللغه العربية في اريتريا واثيوبيا

الملوك المسلمين في الحبشة
(٩٦)

لكتابات التاريخية للشيخ إبراهيم التي تتناول الجوانب الأكثر فكثيرة هي ا. 

المدارس )، والتعليم (المحاكم، القضاة، الإفتاء)حداثة في التاريخ الإسلامي لإريتريا، أهمها ما يتعلق بالقضاء 

القرن والعلماء فضلا عن إدارة الأوقاف الإسلامية والرواق الذي خصصه الأزهر لطلبة ( والمعاهد الإسلامية

الأفريقي
(٩٧)

. 

بما  –فالدراسات والكتابات التاريخية للشيخ إبراهيم تعتمد في مصادرها على معلومات شفهية وأخرى مكتوبة 

 . تم جمعها بطريقة عالية الدقة والتنظيم -في ذلك المصادر الاستعمارية الإيطالية

سنوات الأربعينات كانت  تفرض عليهم  فمن المعلوم أن المسابقات لقبول القضاة التي كان يتم تنظيمها في

فقد . ضرورة الإحاطة بخلفيات تاريخية حول مجتمعاتهم وأيضا حول كبار الشخصيات الإسلامية في أقاليمهم

من القاضي حسن عثمان قاضي مدينة مصوع حصر أبرز وجهاء  –على سبيل المثال  –طلب الشيخ إبراهيم 

ع قائمة بأسمائهم منذ بدايات القرن السابع عشرالمدينة خلال تاريخها وان يتبع ذلك بوض
(٩٨)

وخلال . 

الأربعينيات وأثناء عمله كمراقب للمحاكم الشرعية، عثر الشيخ إبراهيم بمدينة مصوع على مجموعة من 

وهي التي تغطي )السجلات القانونية تعود للعهد العثماني، وقد نجح في حماية ما يفوق ثلث هذه السجلات 

فالبحث . وتم نقلها إلى أسمرا حيث لا تزال محفوظة إلى يومنا هذا.( م ٠٤١١ –٠٢٩٩سنوات  الفترة ما بين

في التاريخ ألهم الشيخ إبراهيم في مهمته لإعادة تنظيم المؤسسات القضائية في البلد
(٩٤)

 . 



ن المصادر، فالبحث المعمق القائم على قراءة وتحليل ما خلفه الشيخ إبراهيم من كتابات ومقارنتها بغيرها م

فتوسيع .  هو وحده الكفيل بإكمال وتعميق معرفتنا بالمفتي العام وأفكاره ودرجة تحققها على أرض الواقع

معرفتنا بتاريخ الوطنية الإريترية وتاريخ الإسلام والمسلمين في البلد خلال هذه الفترة الصعبة سيمكننا من 

الذي ظهر واشتغل فيه الشيخ إبراهيم ويتيح لنا مرة  جهة أخرى من إغناء فهمنا للسياق السياسي والتاريخي

أخرى تقييم ما لعبه من ادوار خلال هذه المرحلة
(٥١)

وفي انتظار ذلك، تظهر هذه الصورة للشيخ المفتي . 

. إبراهيم المختار الأهمية غير القابلة للجدل لهذا الرجل المتدين وتجنده في خدمة أهداف وغايات مجتمعه

عبد القادر إبراهيم في رثاء الشيخ إبراهيم مباشرة بعد : لشعرية التالية التي كتبها الأستاذوتعكس الابيات ا

انتقاله للرفيق الأعلى، الوفاء الشعبي العميق لشخصية المفتي العام، هذا الوفاء والتقدير الذي لم يخبو إلى 

 :يومنا هذا

 (٥٠) من للديار لها يامفتي الـــــدار

 إنـــــذارودعتنا فجأة من غير 

 فأنت كنت لنا ثوبا يزيننـــــا

 ومن ترى اليوم يكسي جسمنا العاري

 وأنت كنت لنا حصنا نلوذ به

 في كل ضائقة تأتي بأخطار   

 قد كنت دوما لنا نورا يضئ لنا

 في ظلمة الليل أو في زحمة الساري

 (٥٢) تركت فينا فراغا ليس يملؤه 

 

 

______________________ 
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لم يكن لسماحة المفتي إنتماء لأي جهة صوفية ، وعلاقته بالمراغنة كانت مبنية على الإحترام  -      9

ا ولكن ذلك لم يمنع سماحته من إبداء  إستنكاره لبعض م. المتبادل والتعاون فيما فيه الصالح العام

في حق العلماء " الخلفاء"شاهده في شرق السودان من مبالغات في تقديس الأئمة ، ومن تجاوزات 

ويبدوا من كتابات المفتي أن علاقة والده لم تتجاوز حد . واعتراضهم عليهم بدون مؤهل علمي

يام حصوله على إجازة الأوراد من مشايخهم وربما لقب الخليفة ، وهو أمر كان معتادا في تلك الأ

صفحة أنظر . نظرا لما كان يتمتع به المراغنة من تأثير ونفوذ ، وقبول عام عند الخاص والعام

 تراجم( و) مواقف

 .تراجمفيما يتعلق بتعيين المفتي يمكن الإطلاع على صفحة -       5

خفية من قبل السلطات ، بمبادرة من أبناء محمد  ضريح النجاشي تم بناءه بعد ممانعة شديدة وتهديدات- 3

علي من أهالي تجراي وهم الحاج محمد عبد والحاج سعيد والحاج حسين في منطقة تبعد عن أسمرة 

ويقع بجوار . كيلوا مترا ، وتقع في منطقة قريبة من حدود أرتريا وإقليم التجراي الأثيوبي 526ب

وقد حضر إفتتاح .  د ، ومكان واسع للإجتماعاتالضريح قبر الصحابي عدي بن نضلة ، ومسج

المقام جمع من العلماء والوجهاء ، وقد ألقى في هذه المناسبة فضيلة الشيخ محمد بدوي وفضيلة الشيخ 

قصائد تتحدث عن سيرة النجاشي ومآثره ( من علماء البعثة الأزهرية)وهبة محمد أبو عزيزة 

مقال حول النجاشي وتاريخه ، يمكن الرجوع في هذا إلى ولسماحة المفتي مؤلف وأكثر من . الكبيرة

 .المقالاتصفحة 
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 هوامـش البحـث 

____________________ 

 . احمد فرج احمد/ ، ترجمه من اللغة الفرنسية الاستاذ Chroniques Yemenites, 10,2002المصدر   *

في الحقيقة إني مدين بالشكر لكل من الشيخ سالم إبراهيم المختار، والأستاذ عبد القادر زكريا ، والأستاذ  -٠

 .ازيو تونيني لما قدموه لي من دعم مقدر

  F.Cayla-Vardhan 2000, B. Tafla 1994 -: للمزيد حول دراسات التاريخ الإريتري راجع -٢

الأمين بن على : يمكن مقارنة شخصية الشيخ ابراهيم بأولئك العلماء البارزين  فى شرق افريقيا مثل   -٩

. من زنجبار( 9195توفى فى عام )من مدينة مومباسا ، وعبدالله صالح الفارسى ( 9191-9916)المزورى 

على واجباتهم الدينية والوطنية والتعامل بحكمة وحنكة مع القيود فكلا العالمين تمكنوا فى الحفاظ نسبيا 

 :ويمكن ايجاد أمثلة بارزة فى.  المفروضة عليهم من قبل  النظام الإستعمارى

R. Pouwels, « Sh. Al-Amin b. Ali al-Mazrui and Islamic Modernism in East 

Africa, » International Journal of Middle Eastern Studies, 13 (1981), pp. 329-345 

and A. I. Salim, « Shaikh al-Amin bin Ali al Mazrui : un réformiste moderne au 

Kenya, » in F. Constantin (ed), Les voies de l’islam en Afrique orientale, Paris, 

Karthala, 1987, pp. 59-71. 

 :أنظر دراسات كل من حول الأعمال التي تتناول هذه الفترة -٩

G.K.N Trevaskis 1960, L. Ellingson 1977, J.Gebre-Medhin 1989, R. Iyob 1995, T. 

Negash 1997 and D. Pool 2001.  

دراسات دينية ( 9199-9916)نال العديد من أبناء المسلمين في اريتريا خلال سنوات الاحتلال الايطالي  -٥

اصة في مصر والحجاز، نتيجة تشجيع السياسات الاستعمارية للإسلام في بعض بلدان الشرق الأوسط وبخ

والمسلمين في اريتريا على حساب المسيحيين الأرثودوكس والمهدية في السودان ويأتي هذا التلاعب 

بالتقسيمات والاختلافات العرقية والدينية لفائدة تقوية القبضة الايطالية على الإقليم وسكانه لمعرفة المزيد 

 ”.J. Miran, “Islam in Eritrea: الإسلام والمسلمين في عهد الاستعمار الإيطالي انظر دراسة حول

(forthcoming).  

يوميات مفتي إريتريا في "مخطوط يدوي وأيضا " سلوة الحبايب في رحلة الطالب"إبراهيم المختار  -٦ 

راهيم المختار ونشر في جريدة الاتحاد تسجيل يومي لأعمال المفتي الاريتري ، سالم إب" الحوادث المتتالية

 .على هذه المخطوطات 9111حلقة متتالية في الفترة بين شهري مارس وأغسطس  92الدولية في 



 .كيلو متر جنوب ميناء  مصوع 92يقع ميناء إرافلي جنوب خليج زولا، الواقع على بعد  -٧

نفصلة، أهمها قبيلة المنيفري التي تنقسم شبه م( قبائل)تضم قومية الساهو حوالي عشر مجموعات فرعية  -٨

 .والمفتي الرابع ضمن عشيرته 35ويعد الشيخ إبراهيم القاضي رقم .   فخيدة 92بدورها لأربعة عشائر و 

، ص 9119محمد عثمان أبو بكر ,   911، ص   Trimingham 1965: للمزيد حول المجموعات  راجع 

552-559 . 

الختمية، اعتمدت أساسا على دراسة الأستاذ علي صالح كرار في مؤلف فيما يخص الطريقة الصوفية  -٤ 

باللغة الإنجليزية ولمعرفة المزيد حول الدور والتأثير  9115الصادر في العام " الطرق الصوفية في السودان"

 :الذي كان لهذه الطريقة في اريتيريا راجع

J. Miran, “Islam in Eritrea.” (forthcoming). ) 

طلاع على عناوين بعض هذه الأعمال راجع الحلقة الثالثة من مقال السيرة الذاتية للشيخ سالم إبراهيم للا -٠١

 .9111المختار 

 المرجع نفسه -٠٠

 المرجع نفسه -٠٢

هـ أي رئيس إلى ذلك الحين، بل 9320صفر . م 9131لم يكن لهذه المحكمة التي تأسست في ابريل  -٠٩

عند الاستدعاء وعقب تنامي أعمال الجريمة والفساد قررت السلطات تعيين  كانت تضم ثلاثة قضاة يجتمعون

قاضي ليبي لرئاستها، ونتيجة لرفض القضاة الإيريتري لهذا الوضع تم أخيرا تعيين الشيخ إبراهيم في هذا 

 .الموقع

 :حول وظيفة مفتي الديار المصرية وتأسيس دار الإفتاء في مصر راجع -٠٩

J. Skovgaard-Peterson, Defining Islam for the Egyptian state: Muftis and their 

Fatwas of the Dar – Al-Ifta, Leiden, Brill 1997, pp. 100-145. 

أما في اريتريا قبل تأسيس هذه الوظيفة، كانت القضايا الشرعية تدخل في نطاق اختصاص المحاكم المحلية 

أسماء أربعة مفتيين مارسوا مهامهم في مدينة مصوع خلال والإقليمية ونعرف اليوم على سبيل المثال 

 .النصف الثاني من القرن التاسع عشر

٠٥-L. Ellingson  

كانت اللغتان العربية والتجرينية هما لغات العمل الرسمية في اريتريا أثناء فترة الإدارة العسكرية  -٠٦

 .البريطانية



 :سلامية في اريتريا راجعحول المعلومات الخاصة بإدارة الأوقاف الإ -٠٧

- Y. Aberra, 1983-1984. 

 9123يوليو  92القانون العرفي للمسلمين اكلى قوازي، منشور بأسماء في  -٠٨

 :لمزيد من التفاصيل حول تأسيس هذه المدارس راجع -٠٤

     G. Puglisi 1953, p. 146 

 .9111اهيم المختار من مقال الشيخ سالم إبر 92لمزيد من المواضيع راجع الحلقة  -٢١

 :للدراسات التي تناولت حياة النجاشي راجع بالخصوص -٢٠

- H. Erlich 1994, pp. 5-19 

- J.S. Trimingham, Islam in Ethiopia, 1965, pp. 45-46 and pp. 50-51. 

 .راجع الحلقة السادسة من مقال الشيخ سالم إبراهيم المختار -٢٢

التي كانت تهدد كل القادة المطالبين بالاستقلال، تم اغتيال الشيخ عبد  في ظل هذه الأحداث الدموية -٢٩

عشية استعداده لحضور  9191في الثلاثين من مارس  -القادر كبيري رئيس مكتب اسمرا  للرابطة الإسلامية

 .الدورة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة

٢٩- R. Iyob 1995, p. 84. 

 11-99:المرجع نفسه، ص -٢٥

٢٦- 939-952 T. Negash 1997, pp 

كان الشيخ الحاج سليمان أحمد عمر ناشطا بارزا في الرابطة الإسلامية، وناطقا باسم الحزب بقطاع  -٢٧

 :اكلي قوازى وعضو في المجلس الأعلى انظر كل من

- G.Puglisi 1952, p. 227 and 

- T.Negash 1997, pp. 130-131 

٢٨- Y.Beyene 1985, p. 71  

جمادى الأولى  55بين الحكم الفيدرالي والاستعمار مقال منشور بجريدة المنار، : أريتريا الإسلامية -٢٤

 .السعودية" الندوة"م وقد تم إعادة نشر هذا المقال بجريدة 9106ديسمبر  9هـ 9396



 .95-99محمد سعيد ناود، حركة التحرير الاريترية، ص  -٩١

، 9111رأت في حفل التأبين راجع مقال الشيخ سالم إبراهيم المختار حول المقتطفات الشعرية التي ق -٩٠

 .93الحلقة 

يقع مكتب المفتي العام ومكتبه داخل مجمع المسجد الكبير باسمرا ويعمل اليوم كمكتب لمجلس الأوقاف  -٩٢

 .الإسلامية

 .9190فبراير  69 -٩٩

 9190فبراير  92 -٩٩

 .9190أغسطس  61 -٩٥

 9190اكتوبر  52 -٩٦

 9191يونيو  93 -٩٧

 9191أكتوبر  59 -٩٨

 9191نوفمبر  99 -٩٤

وأيضا السيد  92، الحلقة 9111حول القائمة الكاملة للنصوص الدينية راجع سالم إبراهيم المختار  -٩١

 .993-999، ص (9111يوليو )هـ 9999الجميلي في مجلة الأزهر عدد ربيع الأول 

 :موضوع فييمكن إيجاد بعض المراجع في هذا ال -٩٠

Sellahaddin Abdellah, “Saho: highlights on historical perspectives,” BA - Thesis, 

Department of History, University of Asmara, July 2001. 

 :حول هذا الموضوع انظر دراسة -٩٢

- F. Cayla-Vardhan 2000, pp. 38-46 

 :هذه النصوص هي -٩٩

 معلومات عامة وجيزة حول تاريخ وجغرافية ارتريا: الثاني -  ريخ اريترياالبداية في تا: الأول -

 الرواية في تاريخ مدن ارتريا: الثالث -

 الحا وي لأخبار الشعب السيهاوي:  الأول:هذه النصوص هي -٩٩



 الهدية إلى ما في اللغة السيهاوية من ألفاظ العربية: الثاني

 هـ9319-م9129إبراهيم المختار  -٩٥

 :النصوص الثلاثة هي -٩٦

دحض الوشاة حول اللغة العربية فى اريتريا : الثاني  إزالة الغواشي من أخبار النجاشي: الأول

 والحبشة

 محو الغشاء عن ملوك الإسلام فى الحبشة: الثالث

 :النصوص التسعة التي تندرج تحت هذا التصنيف هي -٩٧

 بة الأذكياء في تاريخ قضاة ارتيريانخ: الثاني  الكافية في تراجم قضاة ارتريا: الأول

 الكافية في تراجم قضاة اريتريا: الرابع  الوافية لأخبار الإفتاء  بأريتريا: الثالث

 .الوافية بالإفتاء في تاريخ اريتريا: السادس نخبة الأذكياء في تاريخ قضا اريتريا: الخامس

 مختصرالتاريخ للمعاهد والمدارس الارتيرية: السابع

  التربية الوطنية  للمعاهد والمدارس الارتيرية : الخامس

 القنبرة في تاريخ المركز الإسلامى باسمرة:  السادس

 الدرر فى ترتيب لفت النظر الى علماء الإسلام  فى اريترية فى القرن الرابع عشر:  السابع

 الثريا بأخبار أوقاف ارتريا الإسلامية:  الثامن

 ق الزيالعة ثم الجبرتى بالأزهرجلاء النظر  بأخبار روا: التاسع 

 .19-11، ص 9129إبراهيم المختار  -٩٨

وأيضا  11-13راجع المقال المطول للشيخ إبراهيم المختار حول القضاء الإسلامي في مجموع ص  -٩٤

 :ورقة لي في موضوع بعنوان

The registers of Islamic court as a source for the social and economic history of 

Massawa, 1860-1900", Workshop on Ethiopia and the Horn of Africa, INALCO 

Paris, December 14, 2000 

 وهو ما حاولنا القيام به في هذا البحث -٥١



 مفتى الديار الإريترية -٥٠

من مقال الشيخ سالم  93ترجمتي الشخصية وحول النص الكامل للقصيدة الشعرية راجع، الحلقة  -٥٢

 9إبراهيم المختار 

______________________ 

 ( الفهرس)لائحة المصادر والمراجع 

 باللغة العربية  

___________________ 

 (.القاهرة)عبد القادر حقوس محمد الجبرتي، المفتي إبراهيم المختار تحديات ومواقف  -

( هـ9319)م 9129غير منشور  إبراهيم المختار أحمد عمر، الجامع لأخبار جزيرة باضع، مخطوط يديوي -

 .اسمرة

 (جدة)الحقيقة والتاريخ : محمد سعيد ناود، حركة تحرير اريتريا -

 .9119الأرض والتاريخ، القاهرة : محمد عثمان أبو بكر، تاريخ اريتريا المعاصر -

 .م9111ة سالم إبراهيم المختار، الشيخ إبراهيم المختار، جريدة الاتحادي الدولية السودانية، القاهر -

حلقة متتالية في الفترة ما بين شهري مارس  92سلسلة حول السيرة الذاتية للشيخ إبراهيم نشرت في  -

 .م9111وأغسطس 

مايو  91[ الخامسة]مايو  96[ الرابعة]تكملة [ الثالثة]ابريل  95[ الثانية]مارس  69[ الحلقة الأولى]

الحادية ]يوليو  55[ العاشرة]يوليو  92[ التاسعة]يوليو  69[ الثامنة]يوليو  69[ السابعة]يونيو  59[ السادسة]

أغسطس  91[ الرابعة عشر]أغسطس  95[  الثالثة عشر] أغسطس  62[ الثانية عشر]يوليو  51[ عشر

 .أغسطس 50[ الخامسة عشر]

هرة، ربيع السيد الجميلي ، الشيخ إبراهيم المختار أحمد عمر مفتي الديار الإريترية، مجلة الأزهر، القا -

 .393-311ص  9111هـ يوليو 9999الأول 
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 ترجمة المفتي

 

 :الولادة والنشأة

  

 ينوح حمام فوق أيك ويسجع  عليك سلام يامختاركلمــــــــــا

 يد الله في عين لفقدك تدمـــع  عليك سلام من حبيب وباركت

 فإنك بالرضوان أولى وأرفع  عليك سلام الله يافرد عصـــره

 يضيئ سناها في الجنان يرفع  وأوسعك الرحمن زلفى ونعمة 

  

 الأستاذ عبد القادر حقوس

  

، م9161هجرية الموافق  9351ولد سماحة الشيخ إبراهيم المختار أحمد عمر في شهر جمادى الثانية سنة  

، حيث كيلو مترا من مرسى إرافلى 36 في مكان يطل على البحر الأحمر في شرق أرتريا ، على بعد حوالي

 .احيةكان يعمل والده واعظا ومعلما لأهل تلك الن

تلقى العلم على يد علماء بلده ثم توجه إلى الحجاز ، فلما أتم  الذي الشيخ أحمد عمر، والده هوالعلامة الفقيه

،  كان من العلماء المشهود لهم بالزهد والورعطلبه للعلم وأجيز له عاد إلى أرض الوطن معلما ومرشدا ، و

 .وقد دعي لتولي منصب القضاء مرتين فرفض

وقرأ القرآن على يدي والده وختمه ، وأخذ عليه مبادئ العلوم  في هذا الجو العلمي تربى سماحة الشيخ ، 

لدته الكريمة إلى بارئها ولما بلغ العاشرة تقريبا انتقلت وا. والأدب وغيرها وعلوم اللغة ، الشرعية كالفقه ،

 .فقام برعايتهم مع والده تاركة سبعة من الأبناء ، كان هو ثاني أكبرهم ،

حتى أنه تمثل في وصف حاله ببيت  كان له منذ صباه ميل شديد للعلم ، ونفس تواقة للسفر في طلب العلم ، 

 :شعر ذكره في مؤلفه

http://mukhtar.ca/contentN.php?type=viewarticle&id=189&category=bios_mukhtar


 اليا فتمكنافصادف قلبا خ       أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى

حالا دون سفره في طلب العلم ، فبقي بجوار أبيه وقام برعايته أتم  ولكن موت والدته ، وكبر سن والده ،

 .م9159هجرية الموافق 9339صفر  52رعاية ، فنال رضاه وصالح دعاءه حتى لبى والده نداء الحق في 

 :مغادرة موطنه في طلب العلم

أقام في مدينة . واتجه نحو السودان برا 9159ديسمبر  59موطنه في وبعد وفاة والده بوقت قصير غادر 

وفور وصوله انتسب بمعهد أم درمان بعد أن تكفل أحد . 9152مارس  0كسلا فترة ثم اتجه إلى أم درمان في 

 .التجار بنفقته ونفقة زميله

هد فقط وإنما اجتهد في بعد انتسابه في المعهد بدأ الإلتزام في الدروس ، ولكنه لم يكتفي بدروس المع 

 . القوصي الحنفي  العلم خارجه ، وخاصة على الشيخ تحصيل

قضى في المعهد حوالى سنتين ، ولكن قلبه ظل معلقا بالسفر إلى مصر، بلد الأزهر الشريف، فغادر السودان 

 .متجها إلى القاهرة

 :وصوله إلى القاهرة وانتسابه بالأزهر

صفر بعد نجاحه في  59في  هجرية ، وانتسب بالأزهر الشريف 9392محرم  50وصل إلى القاهرة يوم 

 . ه الله رحمالشيخ محمد أبي الفضل الجيزاوي إمتحان القبول في عهد شيخه الإمام الأكبر 

فور انتسابه بادر إلى طلب العلم بهمة عالية ، وعزيمة قوية ، ورغبة جامحة ، وتلقى دروسه في أماكن عدة 

 .ذكرها بتفصيل في مؤلفه

 :مرضه وسفره ثم عودته إلى مصر

ثلاثة أشهر دون تحسن أصيب بمرض خطير أثناء دراسته ، فدخل المستشفى الإيطالي بالعباسية ، ومكث فيه 

وعولج هناك بطب أهل البادية ،  م ،9136يوليو  91، فسافر إلى وطنه بحرا من السويس إلى مصوع في 

 .م9139سبتمبر  95فمن الله عليه بالشفاء ، فعاد إلى القاهرة في 

 :نيله الشهادة العالمية للغرباء والشهادة العالمية النهائية

أغسطس  91طلبه للعلم فورا حتى أتم تعليمه بنيل الشهادة العالمية للغرباء في  بعد عودته إلى القاهرة واصل

 .الشيخ محمد أحمد الظواهري م في عهد شيخ الأزهر الإمام الأكبر 9135

وفي خلال . ة العالمية للغرباء بدأ يستعد إستعدادا حثيثا للدخول في الإمتحان النهائيبعد حصوله على الشهاد

كما ذكر في )هذه المدة سعى لتحصيل العلم على عدة مشايخ ، وتردد كثيرا على المكتبات باحثا ودارسا ومنها 

ة قولة ، ومكتبة الشنقيطي دار الكتب المصرية ، ومكتبة التيمورية ، ومكتبة السيد عمر مكرم ، ومكتب  (:كتبه

وقد أمكن له . ، ومكتبة أحمد زكي ومصطفى كامل باشا ، ومكتبة الأزهر ، ومكتبة رواق الأتراك والمغاربة

 . من خلال تردده على هذه المكتبات أن يطلع على مخطوطات نادرة ، وموسوعات فريدة

http://mukhtar.ca/contentN.php?type=viewarticle&id=170&category=articles_mukhtar
http://mukhtar.ca/contentN.php?type=viewarticle&id=170&category=articles_mukhtar


اللغة الإيطالية ، ثم في مدرسة تحسين  وانتسب في هذه الفترة أيضا في المدرسة الإيطالية ببولاق لتعلم

 . الخطوط الملكية

 96بعد أن أتم واستكمل استعداده إشترك في الامتحان النهائي وحصل على الشهادة العالمية النهائية في 

  .محمد مصطفى المراغيم في عهد شيخه شيخ الأزهر ، الإمام الأكبر 9131أغسطس 

 :تخصصه في الفقه والأصول

ومكث فيه حوالى ثلاث سنوات حتى  بعد حصوله على الشهادة العالمية دخل في تخصص الفقه والأصول ،

امه التخصص ؛ وبإتم وكان يجمع في هذه الفترة بين التخصص والعمل في مناح شتى. أتمه على أكمل وجه

 .إنتهت صلته بالأزهرالشريف

 :مشايخه في مصر

 :شيخا ، وفيما يلي ذكر بعض المشاهير منهم 13على  ذكر في مؤلفه بأنه تلقى العلم منذ بداية رحلته العلمية

 العالم الشهير الإمام محمد بخيت المطيعي -   9

 الإمام الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي -   5

 ل السنة الشيخ محمود خطاب السبكيإمام أه -   3

 (أجاز له جميع مروياته ) الشيخ محمد زاهد الكوثري العلامة الفقيه  -   9

 (أجاز له جميع مروياته ) الشيخ عبدالرحمن ابن محمد البنا العلامة  -   2

 (أجاز له جميع مروياته ) المحدث العلامة محمد حبيب الله الشنقيطي  -   0

 (أجاز له جميع مروياته ) العلامة الشيخ عبدالرحمن عليش  -   1

 (شيخ الاسلام ) سماحة الشيخ مصطفى صبري  -   9

  الشيخ محمود شلتوتالإمام الأكبر  -   1

 :الأعمال التي مارسها في مصر

 .عمل مدرسا في التدريس الأهلي الحر على فترات متقطعة قبل تخرجه وبعده *

 .عمل في المحاماة الشرعية ، وتدرب عليها واطلع على نظمها ولوائحها فاكتسب خبرة كبيرة *

 .عمل مصححا في مطبعة مصطفى البابي الحلبي وفي غيرها من المكتبات الصغيرة  *

http://mukhtar.ca/contentN.php?type=viewarticle&id=170&category=articles_mukhtar
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 :قام بالتحقيق ، والتأليف ، والتعليق على الكتب ، ومنهاالكتب الآتية وكلها طبعت في مصر *

منظومة ابن ثابت لتلميذه يوسف ابن خالد السمتي البصري ويليها وصية الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان  -

فى مطبعة مصطفى البابي الحلبي سنة  راجعهما وعلق عليهما وطبعت الرسالة .فى آداب العلم والتفقه

 .م9103

. متن تنقيح الأصول في علم الأصول لصدر الشريعة عبيد الله ابن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي  -

راجعه وصححه وعلق عليه بإفاضة ، تقرر تدريسه بكلية الشريعة الإسلامية بالأزهر الشريف ، طبع في 

 .ريةهج9320المطبعة المحمودية في شوال 

راجع  .مسألة التي لا يعذر فيها بالجهل للعلامة بهران ابن عبدالله 31 شرح العلامة الأميرعلى نظمي -

 .م9196أصوله وعلق عليه ، طبع في المطبعة المحمودية سنة 

 :عدة رسائل ، منها رسالة في الفقه عنوانها ألف  -

 .م9109طبعت في مطبعة دار التأليف في عام  .هدية المستفيد فى حكم صلاة الجمعة مع العيد -

 :ثر من مجلة منهاكتب عدة مقالات في أك        *

 .لصاحبها أمين عبدالرحمن مجلة الإسلام -        

                                .لصاحبها عبد الفتاح الرفاعي صحيفة القلم الصريح -        

حملة شعواء على وقد جمع بغض الإستعمار بينه وبين صاحب صحيفة القلم الصريح ، التي كانت تشن 

الإستعمار الإيطالي ، فكان سماحة المفتي يحرر ويصحح ويمد هذه الصحيفة بمعلومات وينشر كل ذلك باسم 

ولقد صودرت الصحيفة عدة مرات ، وأخيرا منعت عن الإصدار نتيجة لشكاوي الحكومة الإيطالية . مستعار

  .المتكررة 

 :مرضه وعودته بصفة نهائية إلى أرتريا

مع ماكان يعانيه سماحته من متاعب صحية سابقة ،  لحياة حافلة بالإجتهاد والدراسة والبحث العلمي ، ونتيجة

م ، 9131أكتوبر  36فإن المرض عاوده حتى أجهد قوته وشل حركته ، ومن جراء ذلك دخل المستشفى في 

 .ووضع تحت الأشراف الطبي ومنع من الكتابة أو بذل أقل مجهود

تشفى جاءه الخبر من السفارة الإيطالية بالقاهرة بتعيينه رئيسا للمحكمة الشرعية العليا أثناء وجوده بالمس

بته في العودة إلى وطنه تردد في قبول هذا التعيين نظرا لعدم رغ(. بطلب من أعيان البلد في أرتريا)بأسمرة 

وهي تحت الإستعمار ، ولكن بعد ضغوط متواصلة تعهد بقبول الوظيفة وهو في المستشفى ، ثم توجه بعد أن 

 .م9196أبريل  93تماثل للشفاء إلى السويس وتحرك منها إلى ميناء مصوع بحرا في 
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ه عندما أبحرت الباخرة كانت عاما ؛ وذكر في مؤلفه بأن 92فارق مصر وكله ألم وحسرة بعد حياة دامت 

وأنه كان يردد في طريقه قصيدة الوزير الأندلسي أحمد ابن  دموعه تنهمر بغزارة ، وقلبه يكاد ينقبض ،

       :زيدون التي يقول في مطلعها

 وناب عن طيب لقيانا تجافينا        أضحى التنائي بديلا عن تدانينا 

 :نها بيت قال فيهبأبيات م وعبر عن أسفه لبعده عن الأزهر

 وعمـر في ساحته مختـوم           ليت لى عود بلثم ترابـــه

م وصل إلى أسمرة ، عاصمة أرتريا ، وبدأ 9196أبريل  90هجرية الموافق 9321ربيع الأول  96وفي 

  .مباشرة أعماله في الحال

 :المناصب التي تولاها في أرتريا

ديسمبر  9أرتريا في  وقاضيا لقضاة رعية النهائية ،عين كأول رئيس لمحكمة الإستئنافات الش -

                                                          .م9131

                                        .م9196عين كأول مفتي للديار الأرترية عام  -

وهو أول مفتي يعين رسميا لأرتريا مشرفا على جميع . أعيان البلد هذا التعيين بناء على طلب منوكان 

الشؤون الدينية ، بخلاف من تلقب بالمفتي ممن سبقوه حيث كان ينسب إما إلى قومه كمفتي قبيلة منفرى ، أو 

 .إلى جهة كمفتي مصوع

محكمة في  13م ، وأمره الحاكم العام بتفتيش 9196عين كأول مفتش لكافة المحاكم الشرعية في يونيو  -

 . ولكن قيام الحرب حال دون ذلك أرتريا وأثيوبيا ،

 .م9193عين كأول رئيس لكافة أوقاف أرتريا في نوفمبر  -

 .م9125رأس جبهة العلماء الأرترية ، بعد أن سعى إلى إنشائها في مايو  -

  .م9125لنهائية في سبتمبر عين كأول قاضي وطني في محكمة أرتريا الكبرى ا -

 :بعض إنجازاته وإصلاحاته

أما منجزاته فقد ورد ذكربعضها في ثنايا السطور السابقة ، وعلى الإجمال فإن حياته رحمه الله تعالى حفلت 

وقد خدم اللغة . تدريسا ، وتأليفا ، ونشرا ، ودفاعا عنها :بمختلف النشاطات في الشئوون الدينية الإسلامية 

ية في غمرة الأحداث السياسية التي حاقت بالبلاد ، ودافع عنها دفاعا مجيدا يسجله له التاريخ بأحرف العرب

 .من نور



وقد كان في طليعة رجال النهضة والإصلاح في أرتريا ، حيث أيقظ الشعب المسلم من سباته العميق ، 

وفي عهده فقط بنى أكثر من . شاداتهوالجمعيات بإر والمساجد ، فتأسست المعاهد ، والمدارس ، والمكتبات ،

 . ثلاثين مسجدا في أنحاء القطر

أصلح المحاكم الشرعية ونظمها بوضع لوائح وقوانين تسير عليها ، ودعا إلى مؤتمر للقضاة ، فانعقد مرتين 

ووضع كذلك نظام الإمتحان للمرشحين للقضاء لاختيار أهل الكفاءة ، وأوجد . وأصدر توصيات مهمة

 .الشرعيةالمحاماة 

ووضع لائحة . والكتاتيب والمعاهد ، ونشر الإحصائيات عن المساجد ، نظم الأوقاف ، وجمع حججه ،

للأوقاف ، وأسس جبهة العلماء لتقوم بمهمة الدعوة ، وحارب العادات والتقاليد المخالفة لروح الشريعة 

 .الإسلام وتعاليم

وحارب بين المسلمين . ل مساعيهم بشجاعة نادرةوأعداء الاسلام ، وعرق كما كافح خطط المستعمرين ،

والقبلية ، ووحد صفوفهم ، ونبههم على حقوقهم الشرعية والقومية ، وحارب الفتنة  والطائفية ، المذهبية ،

 .الطائفية التي كان يزرعها أعداء الوطن بين الحين والآخر

؛ خلف تراثا عظيما من  لديار الأرتريةفي ا متميزا وكان بالجملة نجما ساطعا ، وعلما بارزا ، ومصلحا  

  .لمن بعده على مدى التاريخ يكون نبراسا وأسوة مؤلفات قيمة ، وترك أثرا محمودا ، وذكرا حسنا 

 :العهود التي عاصرها بعد عودته إلى وطنه

 : عاصرسماحة المفتي 

 ( 9199-9196)يطالي الإالعهد  -

 ( 9125-9199)العهد البريطاني  -

 .(9105-9125)العهد الفيدرالي  -

 (.9101-9105)مبراطور الأثيوبي هيلى سيلاسى الإعهد  -

وكان رحمه الله يتابع عن . وكانت الفترة التي عاصرها سماحته حافلة بالأحداث والفتن التي عصفت بالبلاد 

ث هذه العهود كثب التطورات السياسية والدستورية وكان على دراية تامة بها ، وقد دون بتفصيل أحدا

 :وقد وصف في مؤلفه فترة ولايته قائلا. وملاحظاته عليها في عدد من كتاباته

وعراك ودسائس قدمت مع طلائع الحرب العالمية  وقد شاءت إرادة الله أن تكون أيام ولايتي أيام نزاع" 

ت الأحزاب السياسية الثانية ، وتبعتها معارك الدول في مصير مستعمرات إيطاليا التي منها أرتريا ، وولد

ودينه ، ولغته  التي تقمص الإستعمار تحت ثوب بعضها ، وحارب من وراء ستارها الشعب الإسلامي ،

؛ وشعاعه قد أصابني كثيرا ، وتحملت منه ماأثقل كاهلي ، في سبيل الدفاع عن  وكيانه العمومي العربية ،

  ...."الحق بمختلف الطرق المباشرة وغيرها



لحزب الرابطة  ر المصير لم ينضوي في أي حزب سياسي ، وإن كان له ميل واضحوفي فترة تقري

باشر دور مباشر وغير م وكان لسماحته. من أبرز مؤسسيهالحاج سليمان ، الذي كان شقيقه الأكبر  الإسلامية

وفي محاوراته  . في مساندة الرابطة وتوجيهها ودعمها بالمقالات ، والبحوث التاريخية والقانونية والشرعية

المتحدة ، كان يطالب بإلحاح بإن تحترم  ، والإدارة الحكومية ، ومندوبي الأمم مع رجال السياسةولقاءاته 

 . وأن تقدم على أي إعتبار آخر إرادة وحقوق الشعب الأرتري ،

وبعد صدور قرار الأمم المتحدة بإقامة الإتحاد الفيدرالي بين أرتريا وأثيوبيا ، ظل مطالبا المسؤوليين على 

وحذر مرار من  وتطبيق نصوصهما كاملة ، كافة المستويات باحترام القرار الفيدرالي ، والدستور الأرتري ،

 . مغبة التلاعب بهما

، - المعروف بتوجهه الطائفي - لي ، وفي عهد الإمبراطور هيلى سلاسى وبعد الإلغاء التعسفي للقرار الفيدرا

تعرض سماحته لضغوط ومضايقات كثيرة ، ولكنه ظل مصرا ومثابرا على المطالبة بإحترام حقوق المسلمين 

واحتج بشدة على تدخلات الحكومة في شؤون . ، ومعاملتهم بالمساوات والعدل كأتباع سائر الملل الأخرى

وتدمير القرى ، واعتقالها للعلماء والمشايخ بدون مبرر، واعترض بقوة على قتل الأبرياء  الدينية ، الإدارة

ورغم الترغيب والترهيب ، فإنه رفض بإلحاح مطالب الدولة بإصدار . وطالب بإيقافها فورا الإسلامية ،

ون للأديان ، وتحرم الصلاة خارجون على القانون ، وملحد"فتاوى تجرم الثورة الأرترية وتعتبرالفدائيين 

وبدلا من ذلك طالب محاورتهم ، والنظر في ". عليهم ودفنهم ، وتجب محاربتهم ومحاربة من يعاونهم

    .مطالبهم وحلها على أساس من العدل والإنصاف

 :وفاته

ء يوم دخل المستشفى بعد مرض ظل يعاوده وظل يعالج فيه حتى نفذ قضاء الله بقبض روحه الطاهرة في مسا 

تم دفنه   .وقد ثارت شبهات في سبب وفاته في المستشفى ، ويعلم الله حقيقة الأمر. م9101يونيو  52الأربعاء 

م في مقبرة حزحز بأسمرة ، بحضور جمع غفير توافد من كل أنحاء 9101يونيو  50في ظهيرة يوم الخميس 

عرفها التاريخ الأرتري ، وقد ألقى عدد  أرتريا ، يعمه الحزن الشديد والأسى العميق على فقد أعظم شخصية

  .من الحضور كلمات أبرزو فيها تاريخه ودوره وعبروا عن ألمهم على فراقه

 :حياته الشخصية

والمطالعة ، ولم يكن ينام وكان حليفا للبحث . والنشاط ، والعمل المتواصل تميزت حياته الشخصية بالحركة ،

،  كان زاهدا .، فتعود الكتابة باليسرى يده اليمنى وقد أثرت كثرة الكتابة على ظهره ، وعلى. من الليل إلا قليلا

، قليل الكلام ، ودودا ،  ، عفيفا ، صبورا ، حليما ؛ وكان حكيما عن حطام الدنيا ، متقللا ، معرضا ورعا

 .حدود في كل ما يتعلق بشخصه ، وأسدا هصورا في الدفاع عن الحقمتسامحا إلى أبعد ال عطوفا ،

وكان . جعل الله له القبول في الأرض ، كانت له شخصية قوية ، وطلعة بهية ، تملأ العيون مهابة وجلالا

خطيبا مفوها ، يلهب مشاعر السامعين ، ويهز قلوبهم بما حباه الله من فصاحة اللسان ، وقوة في البيان ، 

حظي باحترام وتقدير عقلاء مسيحيي أرتريا لمواقفه الوطنية ، ولدعوته للتسامح والتعايش . على الأداء وقدرة

السلمي على أساس من العدل والإنصاف ، وجمعته علاقة ود بالوطنيين الأحرار من رجال الدين والأعيان 

ل حول الجبال ، ولازمته هذه العادة كان شغوفا بالخروج إلى الأماكن الخلوية المفتوحة ، والتجو. منهم خاصة

وكان مجيدا لإطلاق الرصاص ، حيث كان مسلحا . حتى توفاه الله ، رغم تحذيره من خطر الإعتداء عليه

 .ي إعتداءأليحمي نفسه من 
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وكان بالإضافة إلى . فيه ، غلب على شعره الجانب الوطني والوجداني ن لم يكن مبرزا  إكان يقول الشعر و 

. ي العلوم الشرعية ، مبرزا في علم التاريخ والأنساب وله كتابات وتحقيقات عدة في هذا المجالطول باعه ف

 . وكان على إطلاع واسع ودراية تامة بالدساتير والنظم والقوانين المدنية

  (.إسماعيل، وسالم)، وولدان (فاطمة، وسعاد، وزهرة ) خلف من الذرية خمسة ، ثلاث بنات 

 :د وفاة سماحة الشيخ إبراهيم المختاردار الإفتاء من بع

القسري إحدى  إن وجود مفتي لأرتريا وحدها دون غيرها ، والتي كانت تعتبر تحت حكم الإمبراطور

أو لم )تجري العادة عند مسلمي أثيوبيا   ولم. محافظات أثيوبيا آنذاك ، كان يرمز إلى إستقلال وتميز أرتريا

بالحد من ( مفتي أرتريا)لجأ زبانية الإمبراطور لطمس هذا الرمز ف. بتعيين مفتي للبلاد (يسمح لهم

اختصاصاته ، ومطاردته ، أو بالتحايل كتعيينه مستشارا للحاكم العام للشئوون الدينية ، ولكن قوة شخصية 

ن فلما رحل عن الدنيا تنفسوا الصعداء وحققوا ما كانوا يسعو  .سماحة المفتي وشعبيته الجارفة منعتهم من ذلك

 .إليه

ولذلك لما سعى المسلمون إلى إختيار خلف له ورشحوا من أجل ذلك عدة شخصيات ، هددهم الحاكم العام 

الأثيوبي بالحبس وطردهم بكل إهانة ، فظل المنصب شاغرا لأكثر من أربعة وعشرين عاما، حتى أذن الله 

رترية المؤقتة آنذاك بتحقيق ذلك فطالب المسلمون بتعيين مفتي لهم فوعدت الحكومة الأ. بإستقلال أرتريا

المطلب، ثم وافقت على تعيين مرشحهم العلامة الفقيه اللغوي الشيخ الأمين عثمان الأمين مفتيا للديار 

 .، حفظه الله وأمد عمره بالعمل الصالح السديد 59/9/9115الأرترية في 

 :مؤلفاته

وقد تنوعت . ورغم إعتلال صحته مه ومشاغله ،كان سماحة المفتي كثير التأليف والكتابة ، رغم كثرة مها

ومقالاته في الصحف تعد بالمئات وقد كتب بعضها  .ومناحي مختلفة كتاباته وتعددت في مجالات شتى

وقد طبعت بعض رسائله ، ونشرت بعض فصول  (.وبالأخص المقالات السياسية)ونشرها بأسماء مستعارة 

 :مفتي ورسائله على الخمسين وفيما يلي بعضهاتجاوزت كتب ال .من كتبه في الصحف المحلية

 :الكتب الشرعية والفقهية
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 :رثاؤه

 وداع وأسى

 لفضيلة الأستاذ الشيخ عبدالقادر إبراهيم

 (المدرس بمدرسة الجالية العربية بأسمرة)

   من للديار لها يامفتي الـــــدار

 ودعتنا فجأة من غير إنـــــذار  

   فأنت كنت لنا ثوبا يزيننـــــا

 ومن ترى اليوم يكسي جسمنا العاري  

   فأنت كنت لنا حصنا نلوذ بـــه

 في كل ضائقة تأتي بأخطـــــار  

   قد كنت دوما لنا نورا يضيئ لنــا



 في ظلمت الليل أو في زحمة الساري  

   تركت فينا فراغا ليس يملــــؤه

 فرد من الناس يالهفي لمختــــار  

   كم من نفوس بكت في يوم رحلتكـم

 وكم ضلوع كوتها حرقة النــــار  

   وكم عيون ترى في العين قد جمـدت

 وليتها ذرفت دمعا بمــــــدرار  

   يبكون فيك معاني كنت تحملهـــا

 وعزة النفس والإخلاص للبـــاري  

   يبكون فيك شجاعا غير مكـــترث

 في الحق لا يرتضي إلا بإظـــهار  

   أين الكنوز التي كنت ترسلــــها

 إلى الجرائد حتى يهتدي القـــارئ  

   أين المقالات في الأحكام ترشــدنا

 بل أين صوتك يشدينا بإبـــــهار  

   من للمنابر يشدوا فوق منبرهـــا

 من للمساجد يرعاها بإكبــــــار  

   ومن يصون كتاب الله من عــبث 

 ومن يدافع عنه غير خــــــوار  

   ومن يغار على دين الحنيفية مــن

 يذود عن حوضها شهما بإصـــرار  

   مضى الفقيد يحامي عن عقيدتــه

 كونوا حملة الهدى من بعد مختـــار  

   ولا تكونو ضعافا في إرادتكـــم

 والله ينصركم في كل أطـــــوار  

   الله نسأل أن يكرم وفادتـــــه

 يدخله من فضله جنات أبـــــرار  
 
 

 دمعة الإسلام على فقيد الإسلام

 للأستاذ محمد عمر با رحيم

   مفتي الديار فمن للدار يعليهـــا

 بعد الرحيل إذ قد مات بانيهــــا  

   يالهف نفسي على قوم تركتهمـوا

 حيرى القلوب وهول الخطب يشجيها  

   من للفتاوى إذا نادى الحيارى لهـا

 من للعلوم إذا نادى مناديهـــــا  

   من للتواريخ بعدك ياأخا همـــم



 خلفت مأثرة الله يبقيهــــــــا  

   نحن المصابون في عز ومكرمـة

 نحن المصابون في مصباح ناديهــا  

   نادى النعي بموتك ياله نبــــأ 

 أبكى القلوب على المختار مفتيهـــا  

   قد كنت حصنا لدين الله في زمـن

 عز على أمة إحياء ماضيهـــــا  

   وفقت بين قلوب كان يفرقهـــا

 جهل أضل وعلم لا يرقيهــــــا  

   فهنيأ فأنت على التاريخ مفخــرة

 مذكورة في سجل العز بانيهـــــا  

   ولترحل الروح بالإجلال ذاهبــة 

 في جنة الخلد عند الله باريهـــــا  

 :كلمات التأبين

كلمات ذكروا فيها سيرة سماحة المفتي وجهوده  جمع من العلماء والوجهاء عقب صلاة الجنازة وقد ألقى

وفضيلة الشيخ  ،، وفضيلة الشيخ عبد القادر إبراهيم  محمد صالح حامدفضيلة الشيخ الإصلاحية ، ومنهم 

ن هذه وفيما يلى بعض المقتطفات م. والأستاذ أحمد سرور ،وفضيلة الشيخ سليمان الدين أحمد  ،أحمد إبراهيم 

 . الكلمات

 :كلمة الأستاذ أحمد سرور 

لقد كان رحمه الله علما في شخصيته ، شهما في إنسانيته ، شجاعا في إقدامه ، متفانيا في إخلاصه لدينه ، "

 .فمن للمساجد والمعاهد والعلم بعدك يارائد العلماء ، فلا حول ولا قوة إلا بالله......فاعلا للخيرات 

الراحل الكريم إن الأمة إذ تودعك باكية إنما تبكي فيك العلم الذي كنت حامل مشعله ، وتبكي فيك أيها  

فمن في الأمة . الشجاعة التي كنت عمادها ، وتبكي شخصيتك الفذة التي كانت عنوان العلم ومهبط الأمال

لرجال لاتقاس بالأيام والسنيين إن أعمار ا. لايذكر غيرتك الدينية ، ومواقفك المشرفة في الذود عن حمى الدين

؛ فليبكك العلم الذى جس أواره ، ولتبكك الشهامة التي انصدع ركنها ، وليبكك  بل بما قدمت من أعمال جليلة

 ." الإحسان الذي تقلص ظله ، فلا حول ولا قوة إلا بالله

          :فضيلة الشيخ محمد صالح حامدكلمة 

 يموت ولا بعـير ولا فرس  لعمرك ما الرزية فقد مال 

 يموت بموته خلق كثــير   ولكن الرزية فقد حـــر 

 :أيها السادة 

فنحن نودع رجلا من أبر رجال الإسلام . لست في مقام أعظكم فيه وإنما الموقف نفسه هو الذي يعظنا اليوم

قرابة أربعين عاما ، حيث ظل يفتي المسلمين ويوجههم في ديارنا ، خدم الرسالة الإسلامية والملة المحمدية 

 . إلى مافيه صلاحهم في الدنيا والاخرة
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وبوجوده حيا كان يملأ ... وقد كان رحمه رمزا للخلق الطيب ، والعلم ، والإخلاص ، والحياء والإحترام

إختاره الله لجواره ... فيه  ما أعظم مصيبتنا. وقد كان ملتقى و معقد آمالهم.. فراغا كبيرا يعتز به المسلمون 

  ....فإنا لله وإنا اليه راجعون... في وقت أحوج ما تكون الأمة إليه 

 :اليومية" \الوحدة"\مقتطفات من وصف موكب جنازة سماحته ، نقلا عن جريدة 

معدودة وما أن أعلن نبأ وفاته حتى عم الحزن والأسى جميع الأوساط لهذه الفاجعة الكبرى ، ولم تمر ثواني "

لإعلان نبأ هذا الخطب الجلل حتى تناقلته أسلاك البرق والهاتف وطارت به إلى كافة أنحاء المحافظة ، في 

الوقت الذي كانت جموع الناس من كافة الطبقات والملل والنحل تتدفق إلى دار سماحته وقد ارتسم الأسى 

هر ، ومرشدها الديني الشجاع الذي لايخاف في والحزن محيا هذه الجموع لفقدانها إمامها الورع ، وفقيها الزا

 .الله لومة لائم

أجل ظلت هذه الجموع تتدفق إلى دار سماحته لتسكب الدموع السخينة التي لم تستطع حبسها على الرغم من 

 .وصية سماحته التي طلب فيها من أبنائه المسلمين عدم البكاء والنياح عليه في حالة وفاته

سلمين والمعزين الأخرين تتلاطم كالبحر الزاخر في فناء سماحته الكائن بشارع وبعد أن ظلت حشود الم

أخذ يستبد الأسى بهذه الجموع الزاخرة  وقرب وقت نقل جثمانه الطاهر إلى مقره الأخير" ليوناردوا دافنتشي"

بأكاليل الحزينة ، وفي الساعة الثانية عشر ظهرا تحرك موكب الجنازة من دار سماحته في سيارة محاطة 

بينما سار خلف . الزهور ، والبوارق الصوفية ، وقطعة من حرس البوليس ، وهم يسيرون في خطوات حزينة

النعش في الصف الأول أصحاب الفضيلة أعضاء جبهة العلماء ، والرسميون ، ورجال القضاء ، وحشود 

 .زاخرة من مختلف طبقات الأمة

والخشوع مخترقا أهم الشوارع متوجها إلى المقبرة الإسلامية وقد سار هذا الموكب الرهيب يحف به الوقار 

بحزحز بأسمرة التي كانت هي الأخرى مكتظة من جميع جوانبها ومساحاتها بالألوف المؤلفة من المشيعين 

والوفود الي قدمت من جميع أنحاء محافظة أرتريا ، وكان قد سبق بالحضور إلى مكان المقبرة كبار 

جميع قناصل الدول الأجنبية في أسمرة ، ورؤساء مختلف الطوائف الدينية ، ورؤساء و........الرسميين 

 .الجاليات الأجنبية ، والقضاة، والمحامون ، وكبار رجال الأعمال وغيرهم

وأخيرا إحتشدت جموع المسلمين الزاخرة في الساحة الكبرى الواقعة أمام المدرسة الإسلامية للصلاة على 

القاضي بمحكمة الإستئنافات وبعد فضيلة الشيخ إدريس سليمان الراحل ، وقد أم المصلين  سماحة فقيد الإسلام

نة سماحته في البلاد وقد تحدث الجميع ذاكرين مكا........ الصلاة وقف أمام المايكرفون المؤبنون لسماحته

وخدماته الدينية وإرشاده للمسلمين بكل نزاهة وإخلاص وأمانة للدين ، كما تحدثوا عن زهده وصلاحه وعفته 

هذا وبعد إنتهاء  .هضي الله ورسولوشجاعته وتفانيه في خدمة الإسلام والمسلمين طيلة حياته الحافلة بكل ما ير

سلمون تعازي المشيعين من مختلف الطوائف والملل ثم أقبلوا يعزون بعضهم البعض في مراسم الدفن تقبل الم

 ........"وفاة فقيد الإسلام الراحل سماحة الشيخ إبراهيم المختار

  . 1111يونيو  12هجرية الموافق  1831ربيع الأول الثاني  11السنة السابعة ،  1161عدد  

   .اتهرحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جن
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 المفتى إبراهيم المختار
 

 تحـديات ومـواقـف

    

  
 تحديات ومواقف  -   المفتى إبراهيم مختار: مقتطفات من كتاب

  عبدالقادر حقوس محمد/ بقلم الأستاذ 

 

 

 ( 11. ص)  المفتى ومواقفه الوطنية

قدمة من كانوا طبيعى جدا وبحكم مكانته العلمية وشخصيته البارزة فى المجتمع الإرترى أن يكون فى م 

ينادون باستقلال إرتريا الكامل ، كان يعمل جاهدا مع المخلصين العاملين بفكره وقلمه ، ولا تفوته فرصة أو 

وكانت , مناسبة وطنية إلا واشترك فيها، وذلك حرصا منه لمثل هذه الأعمال لخدمة الوطن والمواطنين 

لهذا كله كان أول المؤيدين لتأسيس الرابطة الإسلامية  بلادنا فى أمس الحاجة من أمثاله من الرجال القلائل ،

م ، ولم يكتف لمجرد التأييد بل كان يكتب فى الصحف وبخاصة جريدة الرابطة 9190عام ( كرن)فى مدينة 

الإسلامية التى كانت تصدر كل اسبوع عن واجب المواطن نحو الوطن ورفعته ، كما كان يرشد ويوجه 

ة الشبان المسلمين فى أسمرا وفى ضواحيها مثل جمعية الرشاد ، وجمعية الجمعيات وعلى رأسها جمعي

 . الفلاح ، وجمعية الإصلاح ، وجمعية شباب الرابطة ، والجمعية الخيرية

وكان الهدف من إنشاء تلك الجمعيات ، الوقوف صفا واحدا مع الرابطة الإسلامية وتعليم الكبار ، ومحو 

المجالات ومن بين الأعمال التى قامت بها هذه الجمعيات اشتراكها فى  الأمية ، والنهوض بالوطن فى شتى



وكان فى مقدمة المشتركين من . مظاهرة كبرى التى حددتها الرابطة فى يوم واحد وفى جميع أنحاء ارتريا

وتلك هى سماته التى عرف بها ولم يكن هذا وحده الذى . الشخصيات البارزة المفتى راعى شباب الأمة

يه بل كان يحث المجتمع بأسره بأن يتبرعوا بسخاء لجمعية رعاية الأطفال التى دعا إليها الحاكم يشرف عل

وكان ممن يحضرون المحافل الرسمية التى تقام من أجل مصلحة الوطن ونهضته . البريطانى آن ذاك

 (. ص)والتعاون الإنسانى التى نهجها الرسول الأعظم محمد بن عبدالله 

   

 ( 18. ص)  (أسراتا كاسا)مندوب الإمبراطور المفتى يتحدى 
 

دعا مندوب الإمبراطور أعيان البلاد وكبار الشخصيات ، وذلك بمناسبة تولى الإمبراطور لعرش اثيوبيا ،  

والإحتفال فى مثل هذه المناسبات غالبا . الذى أصبح ذكره الآن فى طى النسيان كغيره من الطغاة المستبدين

لأمامية للشخصيات البارزة وليكونوا فى مقدمة الحاضرين ، وحضر المفتى من ما يخصص له المقاعد ا

 . ضمن المدعوين

وقام فى الحال وخرج من الحفل سريعا ، لأن هذه المرأة كانت . كما حضرت زوجة القنصل فجلست بجانبه

 ترتدى ملابس يظهر فيه مفاتن الجسم ، وعلى أثر خروج المفتى ظهرت مشكلة حيث اعتبر ممثل

 . وكذلك إهانة للإمبراطور نفسه  الإمبراطور أن خروج المفتى من الحفل بدون إذن فيه إهانة له

مما . فرد الفتى كتابيا بأنه لم يهن أحد ، بل فعل ذلك محافظة على شرفه لئلا يباغته المصور فيلتقط له صورة

 ا فالحفاظ على كرامة النفسوان كان المقعد المخصص له فى الحفل تشريف. يعتبر تنقصا لكرامة المفتى

 . والمنصب أعلى منه ، وأن خروجه لا يسبب أي ضرر لهم

وارسل سماحة المفتى برقية إلى لإمبراطور . وانما لو لم يخرج لأصبح عرضة لطعنات يسُقط مركزه الدينى

 . وانتهى الموضوع وكأنه لم يحدث شىء. ذكر له فيها تصرف المندوب
 

 لمسلمين تدخل المندوب فى شئون ا  

كما ذهب سماحة المفتى إلى مكتب المندوب متحديا تصرفه وتدخله فى ما يخص شئون المسلمين وبخاصة  

وحذره لئلا يتكرر . لقد عين المندوب قاضيا لمدينة أسمرا دون أن يأخذ رأى فضيلة المفتى. فى أمور دينهم

 . منه مثل هذا العمل الذى لا يخصه من قريب أو بعيد

قف الحازم لهذا الرجل الذى لا يعرف الخضوع إلا للحق مهما كانت المواقف دفاعا عن كرامة ذلك هو المو

 . المسلمين وعزتهم

هذه الأبيات فاضت بها نفسى وشعور دفعنى إليه وجدانى نحو فقيد العلم والعلماء والوطن المفدى سماحة 

 .ابقاالعلامة الشيخ إبراهيم المختار أحمد عمر مفتى الديار الإرترية س

  

 ( 39. ص) أستاذ البيان  :تحت عنوان

 

 

 



 

  

 أستاذ البيان
 

  

 على مثله تحنو النفــــــــوس وتجــــــــــــــزع    

 ومــن مثــــله إن عـــم خطــب مــــــــــــــــروع

 

 نشأت فأحييت المـــــــــــروءة والنــــــــــــــدى

 ـــــــــزعرحلت فما فى الأهل من ليس يجــــــــ

 

 نشأت فتى فى المكرمـــــات مــــــــــــــؤزرا

 عليـــك من الإحســــان يــــــــــــرد موســــــــع

 

 وأنعى الهدى والحلم والزهد والتقــــــــــى

 روح المعـــــــــــــــــالى إن ذاك لمرجـــــــــــع

 

 ناودمـــــع جـــــــــرى والحـــــــــزن بين قلوب

 وأى فــــــــؤاد لا يــــــــــــــذوب ويهــــــــلـــــع

 

 وأذكـــــــر أفضـــــالا فى رثـــــاء مكـــــارم

 1تضمنــــــــــها فى القــــبر خــــــير سميــــــدع

 

 وأرثى الذكا والعلم والفضل والحــــجا

 ويرثيـــــــه ربـــع للمعــــــــارف يســـــــــــمع

 

 أفــــــــق لحظة كيمـــا أيت لك الجــوى

 لعل فــــــــــــؤادى منــــــك يـــــروى وينفـــــع

 

 أجبنـــى فدتـــــك النفس يا خير راحــل

 2فإنــــــــك أســـــتاذ البيــــــــــــــــان ومص،قع



 

 مضيــــــــــت فمــــن للعلم ينصر أهله

 ـــجد بعــــــــــدك يرفعومــــن للـــــــواء الـــــ

 

 كلــمــــــا( مختار)عليــــك ســــلام يا 

 ينـــــــوح حمــــام فــــــوق أيــــــــــك ويشجع

 

 عليـــك ســـــلام من حبيب وباركــــت

 يـــــــــد الله فـــى عــــــــــين لفقـــــــــدك تدمع

 

 عليــــك سلام الله يـــــــا فرد عصـــره

 فإنــــــك بالرضــــــوان أولــــــى وأرفــــــــــع

 

 وأوسعـك الرحمن زلفى ونعمة

 يضـــــــــــــــئ سنـــاهـــا فـــى الجنان مرفــع

   

  

           الخطيب المؤثر( 5)               العالم العظيم( 9)

  

   

 

 

 

 

 

 

   

 



 جوناثان ميران. الباحث والمؤرخ د *

اهتماماته في البحث عن تاريخ الاسلام  ناثان ميران، أستاذ مساعد، في جامعة ولاية مشيغان، لهالدكتور جو

الإستعمار الإيطالي ، ( اريتريا ، اثيوبيا ، الصومال ، السودان)والمجتمعات الاسلامية في القرن الافريقي 

 . البحر الأحمر  ، وفي التاريخ الإجتماعي والإقتصادي لشمال شرق أفريقيا ومنطقة والاسلام

لنيل درجة الدكتوراه في للوفاء بالشروط في الإنجاز الجزئي  الى جامعة ميتشغانالمقدمة )تبحث إطروحتهُ  -

  :تحت عنوان( الفلسفة  قسم التاريخِ 

مصوع،   – التحويل التجاري والديناميكا الحضرية في ميناءِ البحر الأحمر  : تواجه الارض، تواجه البحر -

 (صفحة 952)الاول   المجلد  . 1840s – 1900s:  التاسع عشر في القرن

   من كتالوج المعرض  –مصوع على البحر الأحمر  -

 (Aethiopica) ت تضمّن المنشورات الأخيرة عِدّة مداخل في الموسوعة الإثيوبية  -

 1969-1909)) ارالشيخ إبراهيم المختمذكرة عن حياة واعمال   -لمفتى ، عالم ووطني اريتري سماحة ا -

- Chroniques Yemenites, 10 (2002) (سجلات يمنية) 

 الإسلامية المتعلقة باريتريا( الدراسات)الكتابات  -

 .الأدب العربي فى افريقيا -

 .شعوب شمال شرق افريقيا الإسلامية( دراسات)كتابات  -

 

 1618سبتمبر  62: تاريخال

 

 يسبوكف" حامد إدريس عواتي"صفحة : وتقديم إعداد

 
The FATHER OF THE ERITREAN REVOLUTION – HAMID IDRIS AWATE (Face Book Page) 
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